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أف!صبألركفأفهيم

العظيم.العليبالئهإلاقوةولاحولولاالعالمين،ربدتهالحمد

فصل

المطالبةبعدالأحاديثعن)1(الجوابوأماالمعترض:قال

وجو؟:فمنبصحتها

فيعيرفلماالظن،تفيدبلالعلمتفيدلاآحاد،أخبارأنهاأحدها:

لأصول.ا

للتأويل.قابلةظاهرةهيبلذلك،فينصوضاليستأنهاوالثاني:

لناوأذنالآيات،ومنمنهاكثيزاالسلفثتأؤلقدالثالث:والوجه

ماغييرفيالقرآن-وترجمانالأمةهذهحبروهوعباس-ابنالتأويلفي

فإنهالشعر،فيفابتغوهالقرآنمنشيءعليكمخفيئإذا)2(:وقالآبة،

أما42(:القلم/أ!وسماقعتيكشفتؤتم!قوله:فيقالالعرب.ديوان

)3(.ساوعلىأبنا(الحرلثقام!بالعرب:قولسمعتم

)1(

)2(

)3(

طرقهابمجموعأنهاالوهاببتوفيقالجوابعن"الجوابالأصل:هامث!في

فيقاطعةونصوص!عليها،اطلعلمناليقينيالعلمتفيدمتواترة،صحيحة

لأنالصحيحة،العقليةالأدلةمنشيءيعارضهاولممضامينها،علىدلالتها

وآراءباطلةخيالاتعارضهاهـانماالصريح.النقليعارضلاالصحيحالعقل

".أعلمواللهالسبيل.يهديوهوالحقيقولواللهفاصدة،وأوهالمكاصدة

رقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي2/994المستدركفيالحاكمأخرجه

الحاكم.وصححه2.592/الراويلأخلاقالجامعفيوالخطيب)746(،

تفسيروفيالسابقينالمصدرينفينسبةبلاالسريعمشطورمنبيتهذا

418.4/الفريدوالعقد23187/الطبري



لاواللهتأويفها،فيجبالعقليةالأدلةعارضتهاالرابع:والوجه

حادب،فيهوتحلولاحادثفيهتحلولامخلوقاته،منشيءئشبهه

تعالى:وقالبالمحدودات.والاتصالبالتحئزوصفهيستحيلذلكوعند

آلممئمأ)ؤيفبميك41(،أفاطر/تزولا!آنؤآلأزض!آلمئمقؤلتىيضبيمثآ!تة)!إن

آدتؤ!إلأيف!ممكئفن)قاالطيروفي65(الحج/أياله!بإبالأعلىآلأزصيىتقعآن

فكذلكإجماغامرابغيرالح!يالإمساكأنثبتفإذا97(.النحل/أ

فقدالتعميتموادغواضقموافإنوردت،التيوالإصبعانالإصبع

تجشموا.

لجوابا

بيانطرق:ثلاثةمنفجوابه"،العلتمئفيدلاآحاد"أخبارقوله:أما

صحةوبيانقبولها،وجوبوبيانله،وتفسيرهاللقرآنالآثارموافقة

بها.الراجحالاعتقاد

لأولاالطريق

القرآنتوافقالبابهذافيالصحيحةالواردةالأحاديثنقول:أن

بمنزلةالقرآنمعالحديثوإنماعليه،دلتماعلىويدلويطابقها،

وبمنزلةلها،الموافقةالآيةمعوالآيةله،الموافقالحديث.معالحديث

هذاإنقال:القرآنسمعلماالنجاشيقالحتىللتوراة،القرآنموافقة

بنورقةقالوكذلك)1(.واحدةمشكاةمنليخرفيموسىبهجاءوالذي

النجاشيقول)1(

،1/102-253

/1-334.338

مسندهفيأحمدأخرجهطويلحديثضمنهذا

هشامابنسيرةوانظرسلمة.أمعن92-292هـه/



كانالذيالناموس!هذاقال:!يمالنبيأمزخديجةلهذكرتلمانوفل

)1(.موسىيأتي

فيلمجيمالنبيقوذلذكرناوقدرةعلفادئهأنالقرآنفيكانفإذا

وأستقلإزكبعلمكأستخيزكإني"اللهئم)2(:الصحيحالاستخارةحديث

)3(:السننحديثفيوقوله"،العظيمفضلكمنوأسألكبقدرتك

موافق.فهذاذلك،ونحو"الخلقعلىوقدرتكالغيحتبعلمك"اللهئم

أفضلماهوأعطيكم"ألاالجنة:لأهل)4(الصحيحقولهذكرناإذاوكذلك

الأنبياءوقولأبذا"،عليكمأسخطفلارضوانيعليكمأخلذلك؟من

لمغضئااليومغضمتقدرئي"إن)(:الصحيحالشفاعةحديثفي

يحمثالله"إنقوله:ذكرناأو"،مثقهبعدهيغضبولنمثقهقبقهتغضب

)7("التوابالمفئقالعبديحمثاللهو"إن)6("الخفيالغييالتقيالعبد

ربناو"غجمت)8(،"شطتةجبلرأسعلىغنيمرايرمنتعجباللهو"إن

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

عائشة.عن)016(ومسلمأخرى(ومواضع)3البخاريأخرجه

عبدالله.بنجابرعن973(1،1،63820)62البخاريأخرجه

ياسر،بنعمارعنطريقينمن354.55/والنسائي4264/أحمدأخرجه

524(.)1/الحاكموصححه

الخدري.سعيدأبيعن)9282(ومسلم9654()7518،البخاريأخرجه

هريرة.أبيعن)491(ومسلم4712(334،)0البخاريأخرجه

وقاص.أبيبنسعدعن)6592(مسلمأخرجه

أبيبنعليعن108،301/المسندعلىزوائدهفيأحمدبنعبداللهأخرجه

)506(.المسندعلىالأرناوطتعليقانظرجذا،ضعيفوإسنادهطالب.

من202/والنسائي)3012(داودوأبو4،145،157158/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهوعامر.بنعقبةحديث



اللهشاءماتقولوا:"لاقوله:ذكرناأو)1(،"غييرهوقزبهعبابقنوطمن

ذلك=ونحو)2(محمدلماشاءثمالثهشاءماقولوا:ولكنمحمد،وشاء

ورضوانهغضبهمنتعالى،الثهلكتابموافقةالأحاديثهذهنذكرفإنما

ذلك.وغيرومشيئتهوغخبهومحبته

الأحاديثمنيناسبهاوماالآياتيذكرونالسلفأئمةكانولهذا

والحجوالصيامالطهارةآيةذكرمثلالعلم،أبوابوسائيرالبابهذافي

وئف!رمعناهئقزر)3(التيالأحاديث،منذلكيناسبوماوالجهاد

عليهوتوكيهلرئهالعبدمحبةفيالآياتديهرتإذاوكذلكمجمقه،

الموافقةالأحاديثمعه)4(ديهزذلكونحوورجائهوخو!هلهوإخلاصه

والجنةالمعادصفةمنالقرآنفيماذيهزإذاوكذلكذلك،فيللقرآن

منالقرآنمافيديهزأوذلك،يوافقمماالأحاديثمافي)(أذيهز،والنار

رسولحياةفيعليهمبآلائهالمؤمنينلسلفنااللهوتذكييرالأولينقصص

المتقدمينلقصصالمبتنةالأحاديثديهزوغيرهامغازيهمفيجمييهالله

الآياثفىيرتإذاوكذلكوسيرته،!ييهاللهرسولمغازيلصفةوالمبتنة

بها.أريدومانزولهالسببالمبئنةالأحاديثديهرت

ماأحسنوهوالمسلمون،عليهاتفقمماهذاأنبالضرورةومعلوم

)1(

)2(

)3(

"ضحكبلفظعامر،بنلقيطعن)181(ماجهوابن411،12/أحمدأخرجه

)0281(.الصحيحةالسلسلةانظرحسن،حديثوهو".ربنا...

بنالطفيلعن2(1)18ماجهوابن027()2والدارمي572/أحمدأخرجه

حسن.حديثوهولأمها،عاثشةأخيسخبرة

!.الذيالأصل:إفي

وذكر!.9الأصل:في

"ذكر،.مكان"و"الأصل:في



الذيالقرآنتفسيرفينافعفهذاوابىلىيث،القرآناتفاقبيانمنيكون

منوالحديثالقرآنعليهدذماإثباتفيونافعالصحيح،تأويلههو

الآيةثمالإرادية.العمليةوالأحكامالاعتقاديةالعلميةالخبريةالأحكام

فالحديثإجمال،فيهايكونوقدظاهرة،تكونوقدنضا،تكونقد

وتدفعبالظاهرالمرادويقزبمفضلأ،كشفامعناهوتك!ثمفالنمنئقزر

به،اللهحجةلتقوموئوضحه،وئبئنهالمجملوئفشرالاحتمالاب،عنه

جميغا،وحروقهمعناهبئقربه،منإليهأننرلمابئقالرسولأنولتبييني

الحاجة،وقمبعنئؤخرهولملظاهبر،ولالمجمللاالبيانيتركلموأنه

وأجمقه.البيانأحسنذلكبتققدبل

أنالأبوابفيالمصنفينوأتباعهمالسلفأئمةعادةتجرتوبهذا

فعلكماوغيرها،الأبوابهذهفيالمناسبةوالأحاديثالآياتيذكروا

أحمدالإمامفإنالأئمة،سائرمنبعدهموقنقبقهوقنالبخاري

وصحةالنزولأحاديثعلىيحتجونوغيرهماراهويهبنوإسحاق

ئنيهروهلذلك.ونحووالإتيانالمجيىءآياتمنالقرآنفيبمامعانيها

صهايمان؟عقلىأدنىلهمنذلك

الثقاترواهبماالكتابمعانيعلىالاستدلاذأحسن:وأثما

المبئناللهعنالمبقنياللهرسوليعنالرسلوخلفاءالأنبياءورثةالأثباث

وتأويلالهدى،وأئمةوالتابعونالصحابةقالهوبماعليه،اللهأنزللما

وبيانوتأويفهالقرآنتفسيرئؤخذأمالطرق؟بهذهتفسيرههوالذيالقرآن

والننهامكالعلأفوالاعتزالالتجفموشيوفيالضلالأئميمامنمعانيه

وعنعنهموالتأويلاتالتفسيراتهذهف!نونحوهم؟والقيرئسي

منبنوعفيهيتكلمالذيالعربيةأهلبعضعنذلكينقلأوأمثالهم،
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خلافه.علىوعلماؤهاالعربيةأئمةكانوإنوالهوى،الظن

اللهرسوليألفانيبنفسالقرآنمعانيعلىالاستشهادأحسن:وأئما

علىالآياتمعنىبهائستفادالتيوالتابعينالصحابةوألفاظعقيلى

وبهاالقرآن،بهانزلالتياللغةبهاوئعقمالمطلوب،وهوالخصوص

ببيمبذلكعلىالاستشهادأوالثابت؟الصحيحبالنقللمجي!النبيخاطمب

)1(:كقولهشعير،من

دليلآالفؤادعلىاللسانخجلوإنماالفؤابلفيالكلاتمإن

)2(:وكقوله

فهراقيوديمسيفغييرمنالعراقيعلىيشراستوىثم

)3(:وقوله

الفلاخاتنتظزالرحمنإلىناظراتبديىيوتموجوة

صحيحبإسنابئرؤلمإنهفيه:يقالقدالذيالشعرمنذلكوأمثال

فمنبإسنابزويولوئكذبه،الشعرصنعةأهلمنكثيربلقائله،عن

أعلئمبهاوالعلماءوأكبز،أكثروالآثايىالحديحثأسانيذأنالمعلوم

)1(

)2(

)3(

9الموشىفيلهوهوله،المنسوبةالأبياتمن056ديوانهفيللأخطلالبيت

نسبةوبلا28.الذهبشذوروشرح32باء1/وألف284للباقلانيوالتمهيد

1/218.والتبيينالبيانفي

للأخطلوئمسب372.المبانيورصف)سوا(العربلسانفينسبةبلاالرجز

له.المنسوبةالأبياتمن557ديوانهفيوهو)سوا(،العروستاجفي

ولا35،002202/الرازيوتفسير312التمهيدفيثابتبنلحسانالبيت

ديوانه.فييوجد



الله.إلأيحصيهملاأعدادوهموأصدق،

)1(بينهيالتيوالمعانيبالألفاظوتأويفهالقرآنتفسيرتحزلمفإذا

ئرتجغأنأفيجوزعدب،إلىعدبومنإمامإلىإمايممنمنقولةمحفوظ!

أحوايهاأحسنالغريبمنكلمةأوالشعرمنبيمبإلىالقرآنمعانيفي

ئفيدلاالأخبازكانتاذادالشعراء؟!بعضعن4عدواحاتروتهاأن

ذلكبمثلالمنقولةوالشعرالغريبةاللغةمنيذكرونهمافجميغعلفا

عليهحملنافإذاكذئا،يكونأنيجوزبلعربي،قالهأنهنعلمولمدونه،

نعلم.مالااللهعلىقلنافقداللهكلام

اللغةأنوالنافييماالمثبت!منوالاتفاقبالضرورةمعلولموهذا

تقلمنئستفادمادونالآحاديعلمهالذيوالغريبالشعرمنالمستفادة

العربيأنغيضناولوقاته،العربيئبأنالعلمئفيدلافإذاالحديث،أهل

الرسولبمرابجمفمنادونإلأمنهالعربيبمرابجمفمنايكنلمقاته

النقلفيالحديثدونهذاكانفإذاألفاظهم.منوالتابعينوالصحابة

معنىعلىخفيهامنبأولىعليهالقرآفيمعانيحمليكنلموالدلالة

يقال:أنيجوزلابلكثيرة،وجو؟منأولىتلكبلوالآثار،الحديث

لاهماإذذلك،ودلالةوالغريبالشعرإسنادلمجردالآيةمعنىهذا

علم.بلااللهعلىقولأالطريقبهذهالقرآنتفسيرفيكونبه،العلتمئفيدافي

الكتابدلالةبطلتمعلوفا،ليسنوغيرهمعلوفا،هذايكنلمصهاذا

فإذآوغقيه،بتدئر؟أمزناواللهمعانيه،وفهئمبهالاستدلاذوسقطوالسنة،

ولاوالغريب،الشعرتقلجهةمنلابمعناه،العلمإلىطريقلنايكنلم

"صبئنةم.أو"سنن3ولعلهاالأصل.فيكذا)1(
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بتدئيرهالأمزتصخفلابمعناه،العلمبطلوالآثار،الحديثنقلجهةمن

القرآن.خلافوهذاوغقيه،

معئىأرادأنهوغيتمالناثر،أوالشاعرالعربيعنالنقلثبتلوثم

اللغةإثباثيكنفلمباللفظ،أرادهاقدلهلغةذلكلكاناللفظ،بذلك

الحديثفيالمنقولبالاستعمالإثباتهامنأولىالاستعمالهذابمجرد

اللفظ،ذلكنظائرفيالموجودالقرآناستعمالمنأولىولاوالآثار،

الوجوهكتبالعلماءصتفتولهذانظائر،لهيكونالقرآنفياللفظفإن

المشتركة،الألفاظفالوجوه:السلف.عنذلكويروى)1(،والنظائر

معناه،واختلفتلفالهاتفقفيماالأولالمتواطئة،الألفاظوالنظائر:

منئوتجدماعلىاللهكلايممعانيفخفلومعناه.لفالهاتفقفيماوالثاني

يتخاطبونكانواالذينأصحابهوكلايمرسولهوكلايمكلاجمهفياللغة

معانيهخفلمنأولىاللغة=تلكعنهمأخذواالذينوالتابعينبفغيه،

كلفإنوالأعراب،الشعراءبعضكلامفياللغةمنئوتجدماعلى

لماأولئككلامفهمإلىيتطرقهؤلاءكلايمفهمإلىيتطزقاحتمالي

فهمهإلىيتطرقلكلامهمالمستمعفإنوالنثر،النظممنيقولونه

والصحابةالرسوللكلامالمستمعإلىيتطرقمماأكثرلمعانيهم

إلىفتطرقهذلكونحواشتراكأومجازاحتمالمنئذكرفماوالتابعين،

أكثر.كلامهم

مماأجلفالأمروإلأالمنازع،إلىوالتقربالتنزلبطريقكلهوهذا

والثانيالطريق،هذهاستقامةبيانأحدهماطريقين:منوذلكذكر،

فيتعين.مقامها،يقومطريقلاأنهبيان

الجوزي.وابنوالدامغانيسليمانبنمقاتلمؤلفاتأشهرها:من)1(
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وجو؟:فمنالأولفأما

فإنجميغا،ومعناهلفظهالقرآنلأصحابهبئنجمحمالنبيأنأحدها:

!نيننرإليهخقايلئاي!)لتتينتعالى:قالوقدهذا،بدونيحصللاالبيان

خاطبهمولو138(.عمران/آلألئئام!!تتان)هذاوقال:4(،النحل/1

موضعغيرفيعليهمامتنوقدبيائا.ذلكيكنلممعناهيفهموالمبلف!

آنرئتةتآ)إفقال:بذلك،عليهم)1(يشرهوأنهعربيبلسانأرسلهبكونه

يعرفوالمإذايعقلونهفهل2(،أيوسف/!!تغقلوت!عقتمعربئاقزءائا

الدخان/أ!!تتذلمخرون!عفهتمبل!مانكيمئزنا)فإئماوكذلك:اللفظ؟

لقا!ؤاآئخمئ!ائاو!ؤجعقتنمافزة!قال:الكلام؟يفهملامنيتذكرفكيف58(،

ونبيأعجميأقرآنأي44(أفصلت/!وعربئايساطءأئح!ئئةف!خلتلؤلا

التبيينوالتفصيلآيايه،فضلأنهعلىفدذعربي!مخاطبأوعربي

قدآيائهتكنلممعناهائفهملممجملةآيائهكانتفلوللإجمال،المنافي

الاشتباهمعهيزولالذيوالتمييزللبيانيكونإنماوالتفصيلفضلت،

المعنيكانوإنبالخطاب،المرادلفهمالمنافيوالإجمالوالاشتراك

إدراكتمنعومشاركةمشابهةآخرمعنىوبينبينهيحصلقدالمفهوم

)وماغلىألزلممو!تعالى:الثهقالوقداللفظ.بمجردتفهملاالتيحقيقته

يفهموالمالمخاطبونكانماذا!18(،العنكبوت/!!1آلمبآلتلغالآ

لهيشهدفلمذلكقالومنمبيئا،بلاغابقغهمقديكنلمكلامهمعنى

بالبلاغ.

معانيجهيهمنئعزفلمأنهيزعمونالذينهؤلاءحالوهذا

يستلزممايقولونكانواوإنئبفغ،ولمئبتنلميقولون:فإنهمالقرآن،

انسرح!.9الأصل:في)1(
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معانيإنويقول:قولهمحقيقةأنهيعرفمنففيهميفهموه،ولمذلك

لاهولأنهوإماكتمانها،كانتالمصلحةلأنإمائبئنها،لمالألفاظهذه

هذا.يقولمنومنهمهذا،يقولمنالزنادقةفمنيعرفها.

بهشهدبمانشهدونحنبالبلانج،لهشهدوافقدشاهدوهالذينوأما

أتاهحتىاللهوعبذالمبين،البلاعبفغفإنهبالإيمان،سبقوناالذينإخواننا

عبدالرحمنأبوقالولهذاأجمعين.آلهوعلىعليهاللهصلىاليقين،

منالقرآنئقيرئونناكانواالذينحدثناالتابعين:أكابرأحدالشلمي

أنهموغيرهما-مسعودبنوعبداللهعفانبنعثمان!ييه-النبيأصحاب

مافيهايتعلمواحتىئجاوزوهالمعشزآيابلمجييهالنبيمنتعلمواإذاكانوا

)1(.والعملالعلممن

بلومعناه،القرآنلفطالرسولعنأخذواالصحابةأنغيتموإذا

قالكماأخر،بألفافيألفاطهعنمجردةالمعانيعنهيأخذونكانوا

تعقمناثمالإيمانتعقمناعمر:بنوعبداللهالتخليعبداللهبنخندب

نزلالتيالمعانيوهوالإيمان،ئعلمهمفكان)2(.إيمائافازددناالقرآن،

وهذاوالتصديق،بالطاعةالمتلقىعنهوالمختربهالمأمورمنالقرآنبها

بيانأنفغيتمالمؤمنين،عموممنأقلكانواالقرآنحفاظفإنحق،

ألفاظه.بيانمنأعئمكانلهممعانيه

ألفاظهاليستالتيالأحاديثعنهيروونصارواالبابهذاومن

)1(

)2(

أبيوابن6/172الطبقاتفيسعدوابن5041/مسندهفيأحمدأخرجه

صحيح.وإسناده174/التفسيرفيوالطبري01046/المصنففيشيبة

عن2/158،165الكبيرالمعجمفيوالطبراني)61(ماجهابنأخرجه

ثقات.رجالهصحيحإسنادهذاالزوائد:فيالبوصيريقالجندب.
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القرآن،ألفافيبغيركثيرةمعانيئلهمئبمنكانقدلأنهالقرآن،ألفاط

ومعناهالقرآنلفطنبيهمعنتلقواقدالصحابةكانفإذاحديثه.هووذلك

معانيمنالصحابةعنفالمنقولأحد،لغةإلىذلكبعديحتاجوالم

تنازغوإنبسوا؟،سواءحرولمحهمنعنهمكالمنقولذلكفيكانالقرآن

وكماحروفه،بعضفييتنازعونقدكمافذلكمعانيهبعضفيبعضهم

تلقىمنهمكليكنلمإذبعضهم،عنلخفائهاالسنةبعضفيتنازعواقد

بعضائبفغبعضهمكانبلالسنة،وجميغالقرآنجميغالرسولينفسمن

ماكلليسعازب:بنالبراءقالكماوالسنة،ومعناه،لفطهالقرآن

بعضنايكذبلاكانولكن!،اللهرسولمنسمعناهئحلأثكم

تارةوالسنةالقرآنفيمؤالحديثعباسابنيذكرهماولهذا)1(.بعضا

وبعضمنه،سمعهمنلكثرةئري!له،وتارةالصحابة،منسمعهمنتذكر

وأصحابه!يمالنبيأمرمنالهجرةقبلكانمافأمامنه،سمعهقدذلك

وابنتوفيلمجييهالنبيفإنتشهذه،فلمذلكمنالقرآنمنفيهنزلوما

جذا.صغيزاالهجرةعندوكانكراهق،عباس

عليهأنزذكماالحكمةنبتهعلىأنزلتعالىاللهأنالثماني:الوجه

بلغوقدذلك،بذكيرأزواتجهوأمزالمؤمنين،علىبذلكوامتنالقرآن،

أحلإ.إلىذلكفييحتاجونفلاالقرآن،بلغهمكماالصحابةذلك

قال:أنهوذلكالسلف،منواحل!غيزذلكقالكماالسنةهيوالحكمة

الأحزاب/ؤآلح!مؤ!1آلئهمنءاتنئبيوبتنفيقايتك)ؤآدتحرئ

ماهوهنابالسنةالمرادإذالسنة،هوبيوتهنفيالقرآنغيرجمحقىفما34(،

أوتيثإني"ألاحديث:غيرفيقالكماالقرآن،سوىالرسولعنأجذ

14.الحديثعلوممعرفةفيالحاكمنحوهأخرج)1(
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ذئمولهذاوأكثر".القرآنمثلإنه"ألالف!:وفي)1("معهومثقهالكتالت

متكئاأحذكمألفين"لافقال:بالقرآنالمكتفيالسنةطلبعنالمتخلف

بيننافيقول:عنهتهيسساأوبهأقزثمماأمريمنالأمزيأتيهأريكيهعلى

حرايممنوجدناوماأحللناه،حلاليمنوجدنافماالقرآن،هذاوبينكم

قدالمعنىوهذا)2(."معهومثقهالكتالتأوتيثصمانيألاحزمناه،

وأبيكربمعديبنالمقداماحديثمنمتعددةوجو؟منعنهاستفاض

أحاديثمشاهيرمنوهووغييرهم،رافعوأبيهريرةوأبيالخشنيثعلبة

العلم.أهلعندبالقبولالمتلقاةوالمساندالسنن

الطمثأفي(الناسمصنفاتقرألوالناسبعضأنالثالث:الوجه

منلكانالشعر،قصائدبعضقرألوأووالأصول،والفقهوالنحو

قراءةعليهالأمورأثقلمنولكانذلك،معنىفهمعلىالناسأحرصي

الذيوكتابهاللهكلائمهذاأنيعلمونالسابقونكانفإذايفهمه.لاكلام

الناسأحرصمنيكونونأفلاباتباعه،وأمزهمبهوهداهمإليهمأنزذ

ومنالخاصة،وعادتهمالعامةالعادةجهةمنمعناه،ومعرفيمافهمهعلى

كتال!يدرسونهللصحابةيكنولمذلك؟منبهاللهأمرهمومادينهمجهة

مثلعندهمالأمريكنلمالقرآن.إلأيكتبونهفيهيتفهمونمحفوظوكلالم

)2(

بنالمقدامعن)12(ماجهوابن)2664(والترمذي)4654(داودأبوأخرجه

صحيح.حديثوهوكرب.معدي

عن)13(ماجهوابن)2663(والترمذي)5046(داودوأبو68/أحمدأخرجه

مننابذيكلأكلعنالنهيفيالخشنيثعلبةأبيوحديثرافع.أبي

وقسلم)5527(البخاريأخرجهالأهليةالحمرلحوموعنالسباع

السباعمننالبذيكلعنالنهيفيهريرةأبيوحديث1(.1،369)329

آنقا.المقدامحديثومضى)3391(.مسلمعند
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وآخرونيفهمونه،ولاالقرآنيقرأونقوفاأنالمتأخرينفيماهو

القراءكانبلأخر،بعلوميشتغلونوآخرونآخرين،كلامفييتفهمون

ئوجبمماوهذالفم.معروفاسموذلكالمحفوظ،العلمأهلعندهم

أظهرهمبينوالرسوذجزاضاكانواص!اذامعناه،فهمعلىبحرصهمالعلتم

مجميهوتفصيلمعانيهبيافيفيغيرهإلىيرجعونيكونواأنالممتنعفمن

القرآنآياتمعانيبيانالرسولعنأخذواأنهمفغيممتشابهه،وبيان

مجملة.أومشكلةإنهايقال:التي

بلغتهم،القرآننزلالذينهمالمعروفينأصحابهأنالرابع:الوجه

مواضعفيافتراقفبينهاالعربيةجنسفياشتركتوإنالعربلغابفإن

غريبةهيبلغيماإليهمكتباليمنأهلخاطبلما!يخلىوالنبيكثيرة،

أهلمنونحوهمقريشيىبلغةنزلوالقرآنقريش،لغةإلىبالنسبة

معرفةفييحتاجونفلاأصحابه،خواصقهموأولئكوالبادية،الحاضرة

يكونعمنفضلأغيرهم،شاعرشعرإلىخطابهمفيوعادتهملغتهم

بعذهم.حدت

الأحاديثمنعقيمالنبيمنسمعواالصحابةأنالخامس:الوجه

ئوجبماالأمورمنبقلوبهموعلمواالأحوال،منمنهورأواالكثيرة،

سمعمنفليسبعدهم.منيتعذزعلىمابكلامهأرادمافهممنلهم

ولكنمنه،يسمعولميزولمغائئا،كانكمنالمتكلمحاذوعلمورأى

وفهموالفظهسمعواالصحابةكانوإذابواسطيما.وسمعأحوالهبعضعلم

إلىذلكمعئحتبئولممتعيئا،واجئاذلكفيإليهمالرجوعكانمعناه

3كانبماالتمسكعندناالسنةأصول)1(:أحمدالإمامقالولهذاغيرهم.

الحنابلة-طبقاتوانظر25.العطار(مالكبنعبدوس)روايةالسنةأصولفي)1(
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كانماهوالناجيةالفرقةاعتقادكانولهذا!لجؤ.الثهرسوليأصحابعليه

كانما"هوالناجية:الفرقةصفةفيجم!ي!النبيقالكماوأصحابه،عليه

اليوتمعليهأنا"ماقال:أو"،وأصحابيعليهأنامامثلعلى

)1(."بيوأصحا

الذي)2(-القرآنتفسيرفيالرجوعأنالقاطعةالوجوهبهذهفثبت

الطريقهوالصحابةإلىبه-تعالىاللهلمرادالمبتنالصحيحتأويلههو

يكونأنوإمابصاحبه،ئخطىءأنإفاسواهماوأنالمستقيم،الصحيح

منالواحدإلىئرتجعأنهعلىأحمدالإمامنمقولهذاالإصابة.فيدوته

منأصحابهمنثم)3(.أحامنهميخالفهلمإذاالقرآنتفسيرفيالصحابة

إليهالأحكامفيالفتيافيالرجوعفيكانوإنواحد،قولهذايقول:

)4(.واحدالموضعينفيالخلافيقول:منومنهمروايتان.

الذينبإحسافيلهمفالتابعونحفظواكانواإذاالصحابةأننعلمثم

بقغهمعماذلكفيغذلوايكونواأنيجوزلامنهموتلقواعنهمأخذوا

وماالقومعادةفيولاالعامة،العادةفيذلكيجوزلاالصحابة،إتاه

فيعليهمذلكوجوبمنعلموهمامعودينهم،عقلهممنغيرف

فكيفوالتابعينالصحابةإلىالرجوغئوحبهذاكانفإذادينهم.

)1(

)2(

)3(

1.156/للالكائيالسنةأهلاعتقادأصولوشرح1241/

حديثهذاوقال:العاص،بنعمروبنعبداللهعن)2641(الترمذيأخرجه

فيالطبرانيوأخرجالوجه.هذامنإلاهذامثلنعرفهلاغريبمفسرحسن

نحوه.أنسعن4085()9105،الأوسط

".إليهمالقرآنتفسيرالأصل:،في

3.721/العذةانظر

336.المسؤدةانظر
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!تجيم؟اللهرسولعنالصحيحةبالأحاديث

وجو؟:فمنالثانيالطريقوأما

نقلفيوالتابعينالصحابةإلىترجغلمأمن،نقول:أنأحدها:

لغتهموإلىحروفهنقلفيإليهمرجعكمابهاأئراد،وماالقرآنمعاني

عنمأخوذةلغةإلىذلكفييرجعأنفلابذخطابهم،فيوعادتهم

عرئايباشرأنوغايتهاللغة،معرفةعلىموقوفالكلامفهملأنغيرهم،

القرآنألفاظمعانيويقيسمقاصدهم،وتعيرفلغتهمفيسمعغيرهم،

العربيكلاممناللفطشيتمإذايصحإنماوهذاالألفاظ.تلكمعانيعلى

لمجانيالمختلفةالمعانياحتمالمنأيضاالقرآنفيوت!قمهذا

معنىعلىدالأالآخردونأحدهمامناللفظكانفمتىوإلأواشتراك،

مثلبهالمتكلمينأحدمنالمراديكنلموالمجازالاشتراكبطريقآخر

اتحادعلىموقوفوهوالقياس،فيهفغايتهالآخر،المتكلممنبهالمراد

اللفظين.معنى

ماجنسمنليسالقرآنعلىدذماجنسأنالمعلوممنثم

الرسولفإنمشترك،قدربينهماكانوإنعادتهم،فيالناسبهيتخاطب

يكونوالمبأفعاليوأمزهميعرفونها،يكونوالمغيبيةبمعالبجاءهم

الألفاظتلكمعانيوبينماعناهبينكانبلغتهمعنهاعئرفإذايعرفونها،

منهيالتيالزيادةتلكبللها،مساويةتكنولممشترك،قدر

القرآنمعانييأخذمنعامةأنفغيتممنه.إلأئعزفلاالنبوةخصائص

قائ!ايكونأنفيهاوباشزهمالعرباءالعربمنسمعهاالتياللغةمن

أدركهمماأعظتمالفارقمنفاتهمايكونوأنالضذ،يحتملقياشا

فيعبدالرزاقماذكرهيقولونكانواولهذاواضح،برهانوهذابالجامع،
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تعرفهتفسيرأوجه:أربعةعلىالتفسيزقال:أنهعباسابنعن)1(تفسيره

بجهله،أحايعذرلاوتفسيرالعلماء،تغقمهوتفسيركلامها،منالعرب

كذب.فقدجمفقهادعىومنالله،إلأيعلمهلاوتفسير

عنالألفاظنقلممناللغةيسمغأنالثانيةالدرجةأنالثاني:الوجه

أكثر،هنافهوالآفاتمنالحديثنقلتعتريماوكلونثزا،نظقاالعرب

معرفةثماللغةألفاظنقلفيكونبالواقع،خبيزاكانلمنمعلومأمروهذا

الرسول،مرادمعرفةعلىتيردمماأكثرعليهتيرذالألفاظتلكمنهممراب

فهواللهوصاتهوالدواعي،الهمئمعليهاتوفرتالرسولمرادمعرفةلأن

شاعيرمرادمعرفةمنأكثروالخاصة،العامةبالعادةثماللهبحفظمحفوخ

مفتخير.أوقلاةأوامرأةأوناقةواصفأوفشتبأوهاجأوزابأومادح

الألفاظ،سمغممناللغةيسمعأنالثالثةالدرجةأنالثالث:الوجه

الأعرابمنسمعهفيماكالأصمعيالعرب،منمعناهافهمأنهوذكر

فيهايذكرون)2(التياللغةكتبالبابهذاومنمعناه.فهمأنهوذكر

أكثر)3(عليهتيردهذاأنومعلولمالمصنفين،بألفاظالعربكلايممعانيئ

معناه،فهمإنهوقال:صاحبهمنالنبويالكلامسمعمنعلىتيردمما

بعبارته.لناوبتنه

كلاتمسمعواأنهمذكرواالذينهؤلاءكلاملهينقلأنالرابع:الوجه

نقلعلىتيرذمماأكثرالأسولةمنهذاعلىتيرذأنهالمعلومومنالعرب،

)2(

)3(

فيالمنذروابن107/الطبريأخرجهوقدعبدالرزاق.تفسيرفيأجدهلم

1/18.تفسيرهفيكثيرابنوذكره)255(.تفسيره

".الذينالأصل:إفي

لاعلى".الأصل:في
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الحديث.

أونحويبقياساللغةئعفتمأنالخامسةالدرجةأنالخامس:الوجه

لمفروفيهيكونوقدراجح،لمعارضبىتخصيص!يدخفهقدتصريفى

مماأكثرعليهتيردهذاأنالمعلومومنالقانوني.القياسواضعلهيتفطن

وضعهاالتيالكليةالقواعدمنالشرعيةالمعانيتعفممنعلىتيرد

الفقهاء.

منوالسنةالكتابمعانييأخذلمفمنكذلكالأمركان!!اذا

عليهتيردماإلأأصلأطريقلهيكنلمعنهمأخذومنوالتابعينالصحابة

غيرهاترجيخلهيجوزفلاالطريق،هذهعلىتيردماأضعا!الآفابمن

له:لازفاالأمرينأحدفيكونعليها،

الطريقعنوتعلإذخير،هوبالذيأدنىهوالذيتستبدلأنإما

الراجحةوالاعتقاداتالإيمانيةوالأموراليقينيةالعلوممنفيهاالتي

بلكقه،ذلكفيدونهاماهوإلىغيرهافييوجدلاماالغالبةوالظنون

كفزابالإيمانويستبدلوهفا،الراجحوبالظنشكاباليقينتستبدل

ظلفا،وبالعدلجمئا،وبالبيانجهلأ،وبالعلمضلالة،وبالهدى

مواضعها.عنتحريفاوبكلمايهاللهبكتبوبالإيمانكذئا،وبالصدق

وقدمفهوفا،معئىللقرآنيجعلولاكفه،ذلكعنئعيرضقأنوإما

فلا2(أيوسف/!!تغقلوئعربئا!عقتمقزائاآنرلنة)إتآتعالى:اللهقال

وقال:يتدبره،فلا82(النساء/أا!!هوآئقزتتذق!ون)أفلأوقال:تعمله،

يتذكر،ولايتدبرفلا92(.أص/الألبنى!!ؤلمتذتهرأؤ!وألزجم!مءايخته!

!!آتع!لمونالأتغقلهآوقاينال!علىتضربهالألأ!ؤلجكوقال:

هذاسلكص!اذالها.العاقلينالعالمينمنيكونفلا43(العنكبوت/أ
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والسنةالكتابمعانيتعطيلفيلزئمضرزه،وتعذىشرزهاستطارالمسلك

والكلائمالرسول،عدمبمنزلةئبئنلمالذيالرسولإذالرسالة،وفتور

المسموعةالأصواتحذفيتدخلمعناهئعقلولمالرسوذبقغهالذي

للمعاني.فبتنةحروففيهاليسالتي

كفازاوجعلهمهكذا،كتابهفيحا!هكانمنتعالىاللهذئموقد

صفةذلكوجعلووعاه،فغققهكلافشمغمنوخمذالأموات،بمنزلة

الأيتئمقعلاتماسقألذىكضثل!ضقروأأئلأجمنؤقثل!فقال:الحيئ،المؤمن

تعالى:وقال171(،البقرة/1!!ويغقلونفهؤ،لمحئىلكئم!تمونإآجدعآ

الفرقان/أ!!وعض!اصناضاص!لمخها!ؤيخزوأرئهؤئايمئذئحرؤاإذاوآلذينى

أمحمد/!آقفا!هآقلوبعكآ!اتأئقرةيذترونآقلآ!تعالى:وقال73(

إليؤمأ!تهتئقثئهموآئمؤقئمعونيت!آللأينتضاي!تجيب)!إتعالى:وقال24(،

آؤتهلإىلمحئمعآلضؤآقآئت!وتعالى:وقال36(،الأنعام/!!1لزجلون

سمضعهخؤغلفلئوبهخغلأ!تة)ختغتعالى:وقال45(،الزخرف/أآلعقى!و

حتئإلتكلمجمتتعغفنوصقنهم!وتعالي:وقال7(،البقرة/أ!ئختوةآتصرهئموعلى

قلوبهئمعنىألئهلمحغألئزينأؤثيهكايفاةقاذآلعقؤماذاأولؤألقلأين!ؤاقاعنلىئرمقخرص(إذا

تلغقمثفئوئتا)ؤقؤصلالضتعالى:وقال16(،أمحمد/!!!وآقؤآةلتقؤأؤأ

155(.النساء/أ!!قييلأالأقلآيؤمنونبكقيرهئمعثتهاأ!ئهظمغ

والتابعونوأصحائهلمجي!اللهرسوذبهفشرعما4عدمنكانوإذا

ذلك،دونهوبماتفسيرهإلىتعلإذأنإفاله:لازلمالأمرينفأحذالقرآن

منيسمغلاأبكتمأصئميبقىأنوإفامواضعه،عنللكلممحزفافيكون

تعقله.ولاالبهائمفيهتشزكهالذيالمجزدالصوتإلأورسولهاللهكلام

السلفيةالنبويةالطريقةتعئنثبتمحزلم-باطلالأمرينهذينمنوكل
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المركبالجهللهافالتحريفيةوالأقتة،التحريفيةالطريقةوبطلان

البسيط.والكفرالبسيطالجهللهاوالأميةالمركب،والكفر

الأولى:فيتعالىفقالالقرآن،فيالطريقينتعالىاللهذئموقد

آ!تيماث!جم!تقفو!تحقخفئفغفيرديئوقذكأدنيمؤمنؤألكئمآن)!آقتظمغون

اقتاقا!ؤأ:اتمؤأةاللأينتفوأؤإدا!يغقموتؤهئمغقثؤهقاتغل!يهألمجئرفؤتل!

بلإءييكلأصكمغقيبهثمأدتةقتخبماآئخلإثوكمقالو(تغنهىإلمبقصخفئمضلآفإذا

يغينو!!!وؤقايميرودتقايغتئمألتةآنيغقمونئغقلو!!آؤلآآقلآزيبهخجمنذ

اليهودعلماءسلكهاالتيالمذمومةالطريقةفهذه75-77،.البقرة/1

فيعليهمبهئحتخلئلايكتمونهأواللهكلامئحزفونأنهمفيوأشباههم

كتمهاأوفحزفهاوالسنةالكتابنصوصإلىغقذفمنأهوائهم.خلافي

مايكتمالأهواء،أهلمنكثيبرفيذلكتجذكماهؤلاء،شتامنففيه

فتغلهواه،خلافيعلىبهايحتجعمنوالسنةالكتابمنتعالىاللهأنزله

تبليغويمنعوالتابعين،والصحابةلمجيمالنبيعنالمسطورةالكتمت

القرآنمنععلىقدزولوالمنقول،المرآنوتفسيرالنبويةالأحاديث

ثئمتأوييه،غييرعلىبتأوييهمواضجهعنحزفهذلكمنظهزومالفعل،

لمجمالنبيعنموضوعةمنقولاتإفايضعوتها،كتبإلىتعماون

المكذوبة،الآثارمنالأهواءأهلعندفكموالأئمة،والصحابة

أوالله،عندمنفهوالنبيبهجاءماإذالله،عندمنمنرلةهذهويقولون:

منوضعوهمامعوئسفونهاخترعوه،رأئاأوابتدعوهكلافايضعون

الثه،أوجبهالذيوالحقاللهوشرغدينهوأصوذاللهدينالمنقولات

منشتاففيهمرئاسة.أوماليمنأعواضاذلكعلىأيأخذ،وأكثرهم

مقهذاتقو!ونئئمبآثلإيهخآنيهتنبيكئحونينلتنقؤتل!فيهم:اللهقالالذين

مضالهمووتلآئلإيهغفضاكتتثقفمقؤتلجمنلإآ!نإيتشتزوأبإءثمئاقييلأ
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لاإذاليهود،مثلليسغالتهمأنريمتولا97(.البقرة/أ!!يكم!مئون

مابقدربهمالشتهمنفيهملكنمحضا،كافزاكانمنإلأيكون

الطائفةأوالشخصفييكونوقدعليه.تعالىاللهذقهمفيماشاركوهم

أهلعليهتعالىاللهذئممماهيالتيوالأفعالالخصالمنالمذمومبعضق

صفةهذهالإيمان.منعليهئحقدماأيفحافيهكانوإنوالنفاق،الكفر

وابتدعه.)1(وضعهبمااستدكأوكتمهأوالتنزقيحزفمن

)ؤمئهختعالى:قالفقدبالكليةمعناهفيالكلامعنالمعيرضوأما

78(.البقرة/أ!!تظثونإلأفئم!إقآمايئالأآئكئئبيغلموئلآأفمؤنا

وقراءتهتلاوتهمجردإلأيعلمونلافهموالقراءة،التلاوةوالأماني

يعرفونهالاوعملأ،علفاحدودهوئضحعونحروقهئقيمونبألسنتهم،

بها.يعملونولا

وكتمانه،الله،أنزلهماتحريفتعالى:اللهذفهاأموبىأربعةفهذه

الناسفمنكلاجمه.تدئرعنوالإعراضيخالفه،مماإليهينسبماوكتابة

وضعواالذينوأئمتهمالبدعأهلرؤوسوهمالأربعة،يجمعمن

الدينوأصولياللهدينيمنوجعلوهاوالسنة،الكتابتخالفمذاهمت

بهذاأمزاللهإنالله:عنوقالواواعتقادها،قولهااللهأوجبالتيوفروجمه

ذلكبإيجالباللهعنفإخبازهموالاعتماد،العملوهذاوالاعتقادالقول

قدإذالله،عندجائزذلكبأنعنهإخبايىهممجزبمنأعظئمواستحبابه

لكونهأومنسوخالكونهعمل،بهعلينايجبمالااللهعندمنيجىء

الكتابلنصوصوتحريفهمذلك.ونحوعملبهعلينايجبلاخبزا

الآثارمنعليهمالإيمانأهلبهتحتغماكتمائهموكذلكظاهر،والسنة

".وضعهما"بهالأصل:في)1(
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صحيخا.نقلأالمنقولةوالكتبالمعروفة

ؤفتيعلىالنصوصيىتحريفيرونتارةحالافي:لهمهؤلاءإنثم

وغفلها،تدئيرهاعنلإعراضقايرونوتارةتأويلأ،ذلكويسفونآرائهم،

هذا،ئوجبمنمنهموالأقتة،التحريفبينفهمتفويضا.وئسفونه

يستحبمنومنهمهذا،يستحمثمنومنهمهذا،يوجبمنومنهم

فيهذاأولطائفبما،وهذالطائف!هذايستحمثأوئوجبمنومنهمهذا،

حالي.فيوهذاحالي

يكونبلالمذمومة،الأربعةالصفابهذهيجمغلاالناسمنوكثير

غيرأوالكتمانوإفاالتحريفوإفاالأميةإفاخصلتان:أوخصلةمنها

فيلكنالقرآن،جميعفيحالههذيكونلامؤمئاكانمنثمذلك،

اتبغهم،ومنالكلامأهلمنطوائ!عليهكمامنه،كثيبرفيأوبعصه

والباطنيةالقرامطةمنالفلاسفةكحاليالقرآن،أكثرفيذلكفعلوربما

ونحوهم.

الكلابمتفسيرلأنابتداء،ئسقألاالتحريفطريقةأناعلمثم

طريقةابتداءئسقكبلبموجب،إلأالقلمثيقبلهلامقتضاهبخلاف

ئسفونهماوهومنه،وليسالدينإلىالمضافيوالكتابالكلام

وأصولالاعتقادهوذلكويجعلونالمجهولات،هيالتيالمعقولات

ينبغيالتياليقينيةوالعلومالحقيقيةوالحكمةبها،اللهأمزالتيالدين

الأمية،بالطريقةالقرآنعنالناشوتضذونتحصيفها،للفضلاء

التحريف.بطريقةبينهمفيماويتفاوضون

أمرمايمنعهذافإناليقين،ئفيدلااللفظيةالأدلةأنئقزرونولهذا

حجة،الأفئةالطريقةويجعلفيه،والتفكيروتذكيرهوتدئيرهغقيهمنبهالله
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فيهاتتقابلالتحريفوطريقةويقيئا.علفائفيدلاذلككانإذ

عنالإعراضقتعتقسبيلبالمرادالعلمإلىيكنلمإذافإنهالاحتمالات،

إلأممئم)ؤإقتعالى:اللهقالالأمية.الطريقةوهيالقرآن،فراب

24(.الجاثية/عفو!1مقلكبذفم)وما78(،البقرة/!!1يظئون

وإطفاءالثهسبيلعنالصذأبوابأعظممنأنئعقمأنيجبومما

ئفهملاالقرآنكوندعوىاللهرسالةوإبطالياللهآيابفيوالإلحاباللهنويى

الطرقإلأذلكإلىسبيللاأوبمعناه،العلمإلىلناطريقولامعناه،

والمتفلسفةالمتكلمةمنهنانافقمنالطريقهذاتسلكولهذاالظنية.

منهمكلرجغمنهاوالأخذالرسالةبالثعليهمانسذإذافإنهمونحوهم،

آؤلحآيهزاذ+تيوص!آلشنطين)ؤإنإليه،الشيطانيوحيهماإلى

121(.الأ!ام/أ!!هوتمثتركون!ئكخآطغتمولهئموإقييخلى!وكئم

ئظهرونمنافقينمعناهفيفيكونونيحرفوه،أنإماالقرآنثم

بهفيكونوامعناهعنئعيرضواأنوإماكافرون،بمعناهوهمبلفظهالإيمان

قلآهدائآئتغفمنهذىفنئيأنتنتم)قإفاتعالى:قالكماكافرين،

يؤوؤنخمرلمضحن!صمعيمثصة!بمافإنذتحرىآغرض!عنومق!لمجثئقئؤلايصحل

آنتككذلك!قاذكبص!!وقذآعمئ!وحمثرتتئ!قالىرلثآغمحألمممؤ

تركهاوالنسيان126(.123-أطه/!!ننم!ىأئ!ؤموكذلكفنم!ميتهاءايختتا

وتركوقفمها،تدئيرهاوتركاستماعهاتركوكذلكعنها،والإعراض

حروفهامجردوقراءةنسيانها.منذلككلبها،والعملبهاالإيمان

المذموم،النسيانيمنعلابهاالقارىءصوتمجرداستماعأووحفظه

يكنلموإنوهذابها،والعملمعرفتهايتضمنالذينالإيمانمنفلابذ

بالتهالإيمانلكنالتفصيل،سبيلعلىآيةكلفيأحل!كلعلىواجئا
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الأمة.مجموععلىهذامجموغأوجحت

لاأميةكلهاالأمةتكونأنإما(أبهاللهأمرالذيأنيرىكانفمن

المبتدعة،بالتأويلاتئحزفهمنفيهايكونأنوإماالكتاب،معانيتعقل

صارولهذاونسيانها.اللهكتابمعانيعنالإعراضإلىيدعوممنفهو

المعنىبقلوبهمتخالرفلااللفط،ئن!ىكماحقيقةمعانتهتئ!ونهؤلاء

وإنالله،كتابلمعانيحقيقينسيانوهذايتفكرونه،ولااللهأرادهالذي

حروفه.يحفظمنفيهمكان

)1(والدارميالترمذيرواهالذيالحديثفي!ييهالنبيقالولهذا

الله!رسوذيالبيد:بنزيادفقال"،العلئمئقتضقأوان"هذاوغيرهما:

ونساءنا،أبناءناولئقيرئتهلنقرأئهفواللهالقرآن،قرأناوقدئقتفقكيف

التوراةليستأؤالمدينة،أهلأفقيمامنلأحسئككنث"إنفقال:

وجوفىأن!ي!بئن".عنهم؟!أغنتفماوالنصارىاليهودعندوالإنجيل

المسموعةبالأصواتالمقروءةالمسموعةوالحروفالمسطورةالكتب

ومعرفئه.وفقفهفهفهبهاتقتيرنلمإذاشيئاالعلممنئغييلا

قليلىفقهاؤهكثيبرزمافيفي"إنكممسعود:بنعبداللهقالولهذا

سائلوه،قليلفعطوهكثيبرخطباؤه-قليلفقهاؤهكثييررواية:وفيفزاؤه-

كثيرمعطوهقليلفقهاؤهقليلخطباؤهأوقراؤهكثيرزمانعليكموسيأتي

يفقهونفقهاءأفيه(يكونالذيهوالمحمودالزمانأنفبتق)2(."سائلوه

بلابالخطابويتكلمالقوليقرأمنكثرةأفاوالخطاب،القراءةمعاني

)1(

)2(

الترمذي:وقالالدرداء.أبيعن)2653(والترمذي)492(الدارميأخرجه

غريب.حسنحديثهذا

)915(.العلمفيخيثمةأبوأخرجه
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أبناءنعتفيقالثمالدين،أبناءنعتفيهذاذكرمذموم،ذلكفإنفقيما

وقلةالسائلكثرةلاالسائل،وقلةالمعطيكثرةالمحمودإنالدنيا:

بمافكيفمذموم،فهوالقرآنفقهتركأوجمتماأنفغيتمالمعطي.

وتبديقه!تحريفهأوجمت

منكثيزاالعلمإلىالمنتسبينمنحزفمنحزفلماأنهواعلم

أصولفيمعانيهومعرفةوفهمهفقهههوذلكوجعلواالقرآن،معاني

كتبوها)1(التيوالكتبابتدعوهالذيالكلاممنووضعواوفروعه،دينهم

وكحرعندالثه،منمأثورةأواللهعندمنبهامأموزاوجعلوهابأيديهم،

مابطلانعلمواالذينالمؤمنينمنآخرونصازأمزهم=وكئزهؤلا؟

ورسوئه،اللهأمركماذلكعنينهونوكتبوهقالوهماوتحريتمابتدعوه

مواضعه،عنالكليمتحريفهوالذيالتأويلمنابتدعوهعماوينهونهم

ورأىالتأويلات،هذهيتأؤلوالموالسلفثوضلالة،بدعةهذاويقولون:

والقلوب،العقولتقبلهلاماالفساد،منالتأويلاتهذهفيأنأولئك

المؤمنونأولئكوضغفتوالشقا!.الافترا!يوجبماالاختلاقمنأو،

منبهعارضوهملمابواطنهمفيإفاالقرآن،بمعانيالإيمانتحقيقعن

والمجاتدات،المجادلاتمنبهقاموالماظواهرهمفيوإماالشبهات،

منكثييرمعانيعنالإعراضقالمتضمنةالأميةالطريقةإلىالفريقافيأخقد

القرآنتدئرعنقلبهتضذوالافتراقالفتنهذهيرىممنوصارالقرآن،

ألتهآنزلممآالمتلغا!ؤأقخ!يل)ؤإذاوعلمه،الحديثومعرفيماوفهمه

61،النساء/أ!!اصحلأو؟عنثتثتماودنالمتفقينزآيفآلرتمموليوإلى

قلبه،إلىوجئهمإنميمهمشياطينئوحيهاالتيالمنافقينشبهاتمنخوفا

".الذيلاالأصل:في)1(
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الظاهر.فيمنهمخوفاأو

المؤمنعلىيجبإذيعذر،فلاالأولوأمائعذر،الثانيوهذا

"منلمجيم:النبيقالالمنكركمافيويكونحال،كلفيقلبهفيالإيمان

يستطعلمفإنفبلسايه،يستطعلمفإنبيده،فليغترهمنكزامنكمرأى

يعيرفلامنبقلبهالمنكزئنيهروكيف)1(."الإيمانأضعفثوذلكفبقلبه،

ومعناهلفطهبالقرآ!والإيمانوالبغفيى،الححثقبلفالعلئممنكر،أنه

بالقلبولوخالقهماصمانكازواجب،ومعناهلفطهومحبةواجب،

عنعجزفمنكالبدن،فالقلببعجزه.المؤمنئعذزلكنواج!ب،

الإيمانخطالثعنهوتسفطحروفه،حفظعنكالعاجزفهومعرفته

أفييعلمأنهذامثلتعجزيكادلالكنالقادرون،بهوئخاطببذلك،

أهلمعيكونأنفعليهورسوله،بالثهبالإيمانأولىالقائلينأوالقوليني

خالقه.الفاجربمخالفةابئل!وإنإيمانهم،بحسبالإيمان

اللهفإنبالثه.إلاقوةولاحوذولاتدتره،لمنبتنذكرتهالذيوهذا

الألفاظمنأشر!المعانيوتتئغئر،و!دذلئعقلكتاتهأنزلإنماتعالى

فاللفظالأجساد،معكالأرواحمعهاوهيبالألفاظ،المقصودوالكمال

منمثلفهولفطهإلاالكلاممنتعلملمومنروع،بلاجسممعئىبلا

البدنحركةإلأالصلاةمنأيعلم(لمومنجسقه،إلأالرسوليمنيعلملم

ئؤتوأآلتزآ)!ليثمقتعالى:قالولهذاوالسجود.والركوعوالقعودبالقيام

أنحديمبفيزويوقد177،،البقرة/1الآية!وآئمغيبآلمثتحرق!ملؤخوهكخ

وغابتأجسادهمشهدتحينإسرائيلبنوهلك"إنماقال:لمجييهالنبي

الخدري.سعيدأبيعن)94(مسلمأخرجه)1(
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آؤتلإققمثكأنلقن!لإتحرىذلكفي)انتعالى:اللهقالولهذا)1(."قلوبهم

غائبه.غيرالقلبشاهذقالوا:37(،أق/شمهيد!!ومموآلتىآلئئقع

فياقتصرمنالصادقونوالمؤمنونالراسخونالعلماءذئمولهذا

أسلوبه،أوتأليفهأولفظهجهةمنالإعجازمنمافيهعلىالقرآنإعجاز

نسبةالإعجازمنمعانيهفيماإلىفنسبتهمعجزاكان!انهذاوقالوا:

قنئشبةوهوالخفق،محاسنيإلىالخفقومحاسنيالروح،إلىالجسل!

الذيقلتهبهاللهشزفمايعلمولموبدني،خفمهبمحاسنيعقيمالنبيعطم

تعجزالتيالأمورمنالنفوس،أزكىهيالتيونف!هالقلوبأشر!هو

آ:)2مسعودابنقالكماوصفتها،معرفتهاكمالعنوالألسنةالقلولث

فاصطفاهالقلوب،خيزمحمل!قل!تفوجذالعباد،قلودبفينطراللهإن9

خيزقلوبهمفوجذقلبه،بعدأصحابهقلوبفينظرثملرسالته،

)3(:غيرهفيأوفيه!أظئه".ديبهوإقامةنبتهلصحبةفاختارهمالقلوب،

فهوسيئاالمسلمونرآهوماحسن،اللهعندفهوحسئاالمسلمونرآه"فما

مات،قدبمنفليستنمستئامنكمكان"من)4(:وقالسيء".الثهعند

)1(

)2(

)3(

أبيبنعثمانحديثمن)157(الصلاةقدرتعظيمفينصربنمحمدأخرجه

!.إسرائيل...بنيقلوبمناللهعظمة"خرجتولفظه:مرسلآ،دهرش

)0505(.الضعيفةالسلسلةانظر:ضعيفهـاسناده

كشففيكماوالبزار23()صمسندهفيوالطيالي937()1/أحمدأخرجه

حسن.هـاسنادهموقوقا.عنه)8582(الكبيرفيوالطبراني)013(الأستار

المستدركفيالحاكمفقطالجزءهذاأخرجوقدالمذكور،الأثرضمنهو

الذهبي.ووافقهالإسناد،صحيحوقال:78()3/

عنقتادةطريقمن)2/79("وفضلهالعلمبيان"جامعفيعبدالبرابنأخرجه

منقطع.وهومسعود،ابن
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الأمةهذهأبز!ي!محمدأصحالثأولئكالفتنة،عليهئؤقنلاالحىفإن

وإقامةنبئهلصحبةاللهاختارهمقولمتكففا،وأقفهاعلفاوأعمفهاقلوئا

الهديعلىكانوافإنهمبقذيهم،وتمشكواحفهم،لهمفاعيرفواد!نه،

".المستقيم

ذئمومنمعانيهبالقرآنالمقصودأنمنذكرناه-الذيالقدروهذا

إلىئحتاجأنمنمعرفةوأظهزنفسهفيأجلهومعناه-عنالمعرضيى

البزعنفعيرض!فهوبالكليةمعناهعنأعرضقفمنكذلككانفإذابسط،

كثييرعنفعيرض!فهومنهاكثييرمعانيعنأعرضومنمنه،المقصود

عنبالإعراضأمرفهوفيهويرغبالإعراضبذلكيأمركانفإذامنه،

يقول:كانوإذاصريح.كفرهذاأنومعلولموتركه،بنسيانهوأمرالقرآن

هذهويقول:تأويله،غيرعلىويتأؤلهمعناه،عنبمعيرضيىليسإنه

يقول:منبمنزلةكاذلب،منافقفهومعانته،ئضاذبمعافيويأتيمعانيه،

فهوالقرآن،هوهذاوقال:القرآنهوليسبكلايموأتىبحرو!ه،أؤمنأنا

المعرضالكافربمنزلةالأولفإنوأخبت،أضزكانولهذاكاذب،منافق

فيوفعلالإيمانأظهزالذيالمنافقبمنزلةوالثانيالمسلمين،عن

الإيمان.ينافيماالمسلمين

ونحووالتجفمالرفضمثلالكبار-البدعهذهمبدأكانولهذا

فيوجاءالإسلام،وأظهرواالكفزأبطنوازنادقةمنافقينمنذلك-

وجداذعاليم،زكةعليكمأخافماأخو!"إنوجيما:غيرمنالحديث

الخبريةالأمورفيتتفقالثلاثةوهذه)1(."فصثونوأئمةبالقرآن،منافتي

بنعبدالحكيمإسنادهوفيمعاذ،عن85()2/الصغيرفيالطبرانيأخرجه)1(

متروك.وهومنصور
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بالتأويلفيهاالعلماءبعفقتنرذقدالخبريةالأمورفإنجميغا،والعلمية

أوبإثبابذلكمضموفيعلىالحكمفيأوحديث،أوآييماتفسيرهوالذي

البدعأهلمنكثيركانوقدكثير.وهذاالنمق،مضمونيخالفنفي

التيبالتأويلاتوئف!يمدوتهبالقرآنالناسنيجادلونحقيقة،مناققين

اللغةغريبمنذلكبشواهل!الفاسدةمقايي!همويؤيدونابتدعوها،

درها.ونا

الآمرونوالملوك،والمشايخوالعلماءالأمراءمنالفصفونوالأئمة

ورسوئه،بهاللهأمرعما)1(والناهونورسوئه،بهاللهأمرمابخلاف

خبيرهمفيالكذلثففيهمورسوئه،بهاللهأخبزمابخلاف)2(والمخبرون

الذيالحديثفيعقيمالنبيفيهمقالولهذاوعلمهم،أميرهمفيوالظلئم

إمارةمنبالثه"أجميذكغخرة:بنلكعبقالأنه)3(السننأهلرواه

بعدي،منيكونون"أمراءقال:الله؟رسوذياذاكوماقال:السفهاء"،

مئيفليسواظلمهمعلىوأعاتهمبكذبهمفصذقهمعليهمدخلقن

ولمعليهمتدخللمومنالحوضق،علىتيرذواولنمنهم،ولسث

علىوتيردونمني،فأولئكظلمهمعلىئجئهمولمبكذبهمئصذقهم

".الحوضق

)2(

)3(

الصحابةتفسيرعنغذذقنأنبهكثييريتبتقمنقليلالكلامفهذا

والناهي!.الأصل:إفي

!."والمخبرينالأصل:في

مننعرفهلاغريب،حسنحديثهذاوقال:615()614،الترمذيأخرجه

ئضغفالطائيعائذبنوأيوبموسى.بنعبيداللهحديثمنإلاالوجههذا

الإرجاء.رأيترىكانويقال:
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فهمإلىأخرىأطريفا(سالكاإفاذلك-فيجمقيهالنبيعنرووهوما

والإفكوالضلالالجهلمنلهفلابذالجميع-عنكعيرضاأوالقرآن

انهازفإنوالنفاق،الكفرإلىيؤديههايىجرفيشفاعلىوهووالمحال،

أدئة!ثاييئ)ؤمنوالشقاق،الحرابأهلمنوصارجهنم،نايىفيوقيئبه

آللأينؤأتجنئ)إتماو13(،الأنفال/1!!هوآ!يقابستلىيدأدتةؤزسمولهوصفإث

ئقظحآؤآؤيصمتموأيقئلوأآنفمتتاذاآلأرصننفيولمجمتعؤلتؤرس!وتهوأ!تةتحارلبىن

في3تهؤخزاثدآلأزصنمئآؤينقؤأخقنئمقؤآزجلهمآتلإيهؤ

33(.المائدة/أ!!هوعطيزغذابالأخرؤو!هؤفيآلذيآ

والسنةالكتابمعانيعلميردونودينعقلذيكلمازالولهذا

كمامحفوخما،ميراثاطبقبمابعدطبقةتلفوهالذيفيه،والفقهاءالعلماءإلى

عنهرويناهاالتيخطبتهفيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفيهمقال

أوعاها،فخيرهاأوعيةالقلول!لك،أقولما"احقط)1(:زيادبنلكقيل

أتباغزغاعوققجنجاة،سبيلعلىومتعلمرتاني،عالمثلاثة:الناس

يلجأواولمالعلم،بنورتستصيئوالمصائح،كلمعيميلونناعتيكل

وأنتتخزشكاتعلئمالمال،منخيرالعلمياكقيل!وثيي.ركتيإلى

حاكيمالعلئمالنفقة،تنفضه4والماالعملعلىتزكوالعلمالمال،تحزش

باقونوالعلماءأحياء،وهمالمالخرانماتعليه،محكولم4والما

إنآ؟!آ؟موجودة.القلوبفيوأمثائهممفقودةأعيانهمالدهر،مابقيئ

تقئاأضئتبلىخقلة،لهأصبثلوعلفاصديىه-إلىبيدهوأشازههنا-

الت!!نغيمتستظهزالدنيا،طلبفيالدينآلةيستعملعليه،مأمونغيز

دبوانفيالعسكريهلالوأبو08(97،)1/الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه)1(

222(.022-)24:الكمالتهذيبفيوالمزي146،147()1/المعاني
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فيلهبصيرةلاالحقلأهلفنقاذاأوكتابه،علىوبخججههعبابعلى

ذاك،ولادالاشبهة،منعارضبىبأؤليقلبهفيالشأينقدحأحنائه،

المالبجمعفغرئأوللشهوات،القيادشيسنباللذاتفمنهولم

العلميموثكذلكالسائمة،الأنعائمبهماشبفاأشيء،أقربوالادخار،

دئهقائيممنالأرضقتخفؤلنبلى!"الفهمفال:ثم".حامليهبموب

".بحجته

"إقاقولهموأمابذلك،العلمأهلرواهالذيالحديثلفظهذا

أنهيزعمونالذينالرافضةأكاذيبفمنمستور"غائبوإفامشهورظاهر

الرواياتمنشيءفيالزياداتهذهوليستله.حقيقةلاماإلىبهأشار

واخترغهوضعهموضوع،أكثرهالذي)1("البلاغة"نهجمثلفيإلأ

عدذا،الأقلون"أولئكالحديث:وتمامبالرضي.المعروفالشاعر

مافاستلائواالأمر،حقيقةعلىالعلئمبهمقختمقدزا،اللهعندالأعظمون

الدنياضجئواالجاهلون،منهاستوحشبماوأي!واالفتزفون،استوغره

".رؤيتهمإلىشوفاآ؟!آ؟الأعلى.بالمحلمعفقةأرواخهابأبدافي

المذمومينالعليمحملةقستمالمؤمنينأميرأنالحديثهذاففي

أصنافي:ثلاثة

جاءالذيالحقتئطزصمايمان،أمانةعندهليسالذيالفاجرالمبتدع

صدرهفيإنأتاه،سلطافيبغيرآياتهفييجادلالخلق،وتغمط-الكتالثبه

يعارضونالذينوالمتكلمةالمتفلسفةمثلوهؤلاءببالجه.هوماجمبرإلآ

الإيمان.أهلعلىوتعتذونالقرآن

بنحوه.794ص)1(
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فييوجدمامثلويقين،بصيرةبلاالمنقادالمقفدالثاني:والصنف

الثالثذكروإنماإيمان.وصحةدكاءلهمالذينوالفقهاءالعلماءمنكثير

الشهوانية،بالقوةإمابالظلم،وتارةبالجهل،تارةذنبهايكونالنفسلأن

بالكبيرالغضبيةالقوةفيالاعتداءأهلفهؤلاءالغضبية،بالقوةوإما

الثاني،القسموهمالمقلدونهموالجهالالأول،القسمهموالطعني

الثالث.القسمهمالشهوةوأهل

تخلو"لنفقال:وبتنايه،الثهبحججالقائمينالرسلخلفاءذكرثم

أنومعلولم".وبينائهاللهخخبئتبالللكيلابحجته،دئهقائيممنالأرضق

علللئاييى!ئلأليهون!وفقال:برشيه،خلقهعلىالحجةأقاتمإنماتعالىالله

وإنماحجة،الرسلبعدلهمتبقفلم165(،النساء/أ!آلزلممليآ!ئإلمحختمابغد

تبالل"لكيلاقال:كماعنهم،ئبقغبمنومماتهممغيبهمفيالحجةتقوم

إذجميغا،والمعنىاللفطئبقغحتىالحجةتقومولا"،وبينائهاللهحجبئ

حجة،بهتقوملاالمقصودالمعنىعلىيدذلاالذيالمجرداللفظتبليغ

بهجاءتلماالمبقغونهماللهبحجةفالقائمونكعدمه.وجودهبل

الحق.يبينماوهي""وبينائهقال:ولهذاومعئى،لفالاالرسل

قدزا،اللهعندالأعظمونعدذا،الأقلون"همفقال:وصقهمثم

الفتزفون،استوغزهمافاستلائواالأمير،حقيق!علىالعلئمبهمقجتم

هؤلاءي!وىقنأنذكرقدفإنه".الجاهلونمنهاستوحشقبماوأي!وا

عنه،وتنمرعداهممافيستوحش!تجهل،ماعدؤوالمرءمتز!ت،أوجاهل

منهلكثييراستيحاش!هممنالرسلبهجاءتماببعضالمكذبينئصيمثكما

العلماءوأمابمعناه،الجاهلبلفظالمؤمنئصيمثوكمابه،لجهيهم

هؤزتبمنإقكأنننلمآللأىآلعفمأوتوأآللإين)ؤيرىتعالى:اللهقالفكما
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ذلك،واستحسنبعلمهالعملتركالذيهووالمترف6(.أسبأ/!آلحق

هؤلاءأنفأخبزوشهوته.هجمئمفيالاعتداءصاحبوصففيتقدمكما

فقال:واستلانوه،بذلكوغملوابهفأي!واالرسل،بهجاءتماعلموا

منهاستوحشقبماوآي!واالفترفون،،أاستوغرهما"فاستلانوا

".هلونلجاا

المسئببنكسعيدوالتابعين،الصحابةمنالهدىأئمةصفةوهذه

ومالكالثوريمثلبعدهمومنعبدالعزيز،بنوعمرالبصريوالحسن

ونحوهم،عياضبنوفضيلالمباركبنوعبداللهأدهمبنوإبراهيم

سليمانوأبيوهببنوعبداللهسعيدبنويحمىمهديبنوعبدالرحمن

أقوممنكانثمهؤلاء.ونحووالشافعيالكرخيومعروفالداراني

ذلك،فييقارئهومنحنبلأحمدبنوقتهفيالمنزلةبهذههؤلاء

هؤلاء،وغيرالحافيالحارثبنوبشرعبيدوأبيراهويهبنكإسحاق

"عنالله:رحمه)1(الرمليالنحاسعمرأبوفيهقالكماأحمدالإمامفإن

والبدعفأباها،الدنياأتتهأشتقه!كانماوبالماضينأصتره!كانماالدنيا

ماواستلانالجاهلون،منهاستوحشقبماآيسقمنأعظممنفهوفتفاها"،

المترفون.استوغره

ضنهتم)وجعقنافيهم:تعالىاللهقالكماالأئمةمنوأمثائهموهؤلاء

24(.السجدة/أ!!يوقنونئايدتاو!انؤاصحتروآ!ضابآضناتهلأوئآيضة

إمامةأعظتمكانفيهاالحقعلى)2(وصبزااللهبآياتيقيئاأعظتمكانفأئهم

كماوالحديث،القرآنتفسيرئؤخذهؤلاءمثلومنغييره،مناللهعند

النحاس.بنعميرأبووفيه:النبلاء11/891أعلامسيرانظر)1(

".لاصبرواالأصل:في)2(
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فيالبراع!منلهمامعالعليا،الطبقةفيباللغةوعلمهعبيد-أبوقال

فيوالحديثالفقهوعلماءاللغةأهلبعضتنازغذكزلفاالعلوم-بقية

قشرهالغريبأهلبعضوأنالصقاء،اشتماليعن!يمالنبينهيتفسير

)1(:عبيدأبوقالالمنكب،بإبداءفشروهالدينعلماءوأنبالتجليل،

المراد.حقيقةوهوالتفسير،هووالتأويل"،بالتأويلأعلم"والفقهاء

مطلوئهم،ذلكلأنوالنهي،بالأمرغييمايعلمونالفقهاءأنيعني

كماالعرلثبهتريدهومافقطاللفظجهةمنفيهيتكلمونالغريبوأهل

قدمناه.

نفيئسمعوالفاأنهمأظن-فيماالرفي-العلاءبنهلالذكروكذلك

فلمباللغةالعلمأهلمنوفلائافلائاسألناقال:العقرعن!ي!النبي

ارجعوافقلنا:قال:وطبقته،الشيبانيعمروأباذكروأظثهمعناه،تعيرفوا

فيكانوافقال:فسألوهحنبل،بنأحمدإلىبهفجاؤواأهيه،إلىبنا

فيهلماعنه،!ي!النبيفنهىقبيره،عندذبحواكبيرفيهمماتإذاالجاهلية

كيرهولهذاالله.لغيرالذبخويشبهالنياحةيشبهالذيالميتتعظيممن

العلئم،واللههذافقلنا:قلال:قالالقبور.علىيذتحمماالأكلأحمد

)2(:الجاهليةعرلبلبعضيىأنشذثم

شابحطزفيوكلالركالبمموتمب!فاغقزبقبيرهقررتوإذا

ومفشرةللقرآنموافقةوالآثارالأحاديثبكونيتعلقمابعضفهذا

)2(

118(.)2/الحديثغريبفي

وذيل2اليزيديأماليفيقصيدةمنالعبديالصلتانأوالأعجملزيادالبيت

9.القالطأمالي
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الثانيالطريقوأما

فنقول:الصحيحة،الأخبارقبولوجوببيانوهو

غيرفكماالظن،ئفيدبلالعلتمئفيدلاالأخبارآحاد"هذهقوله:أما

الخبريةالأموربابوهوالباب-هذافيالأخبازفنقول:"،الأصولفي

أقسام:ثلاثةوالعلمية-

ومعئى.لفطامتواترأحدها:

بالقبول.متلفىمستفيض!والثاني:

قبوئه.يجبالذيالعدليالواحل!خبزوالثالث:

وفيولمحتنيه،القبرعذابفيالواردةالأحاديحثفمثلالأولأما

الأموربابفيمتواترةهذهفإنذلك.ونحوالحوض،وفيالشفاعة،

والصلاةوالصومالزكاةفرائفيىفيالواردةالأحاديثكتوائرالخبرية

وأبلغذلك.ونحوالسرقةونصابالزانيرجموفيوالمناسك،والحج

علىوعلؤهالآخرة،فيتعالىاللهرؤيةفيالواردةالأحاديثمنها

وقدإلأالأبوابهذهمنبابمنمافإنهله،الصفابوإثباتالعرش،

عنهذلكلتقلمعنوئا،توائزا!يمالنبيعنالمقصودالمعنىفيهاتواتر

علىالتواطؤالعادةفيبمثيهايمتنعكثيرةوجو؟منمتنوعيمابعباراب

عمذاالمخبركذبمنإلأالآفةتأتيهلاوالخبزالغلط،وقوغأوالكذب

الخاصةوآلعادةالبشريةالعامةالعادةأأكانتفإذاخطئه،جهيمامنأو

)1(والتشاعرالتواطؤتمتعوخقمهاالأمةهذهسلفحاليمنالمعروفة

"التساعد،.ولعلهاالأصل.فيكذا)1(
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الغل!وقوغالعادةفيوتمنعالأخبار،هذهفيالكذبعلىالاتفاقعلى

بفختيرها.اليقينيالعلتم)1(أفادتفيها،

طريقان:التواتربمخبروللناس

العلمبحصولينستدذفنحنضروري،هويقول:منمنهم

مافإنهكذلك،هناوالأمرله،الموجبالتواترحصوليعلىالضروري

علضاأفادتهإلأكفهاشمغها!تققيهاوبالزلمحهاالأحاديثبهذهعاليممن

بسخاءالناسعمويمعليممنأعظتمنفميمه،عندفغهئميهئهلاضرورئا

آلأمورمنذلكونحوالت!وسوخزلبجمسرىوغذليعنتروشجاقيحاتم

منأبلغالحديثأهلعندهذابلالمعنى.جهةمنعندهمالمتواترة

حنيفةأبيأصحالثيعلمكماأتباجمهم،عندالأئم!مذاهببمشهويىالعليم

وأنهبالذفي،ئقتلالمسلموأنالوضوء،تنفضلااللمسأنمذهبهأن

أصحال!ويعلممواضع.فيبالاستحسانيقولوأنهالمذجمين،يحففلا

ذلك.ونحوالمدينةأهلمذهبواتباغالذرائعسذمذهتهأنماللث

علىوتقديفهالصحيحاتخبراتباغمذهبهأنالشافعيأصحابويعلم

ماللثعنأخذوأنهبالذفي،المسلئمئقتللاوأنهوالعمل،القياس

!ييهاللهرسوللسنيمامعنهفاكانأنهأحمدأصحالثويعلمونحوه.

الحديث،أهلبفقيمايقولكانوأنهوفروجمه،أصولهفيوللحديث

ذلك.ونحووالعملالقياسعلىوئقذمه

أعظئمبحديثهالعلمأهلعند!ي!هالنبيعنذكرناهبماالعملفتوائر

ماسمغومنأتباعهم،عندالمتبوعينأقواليمنذكرناهماتواتيرمن

".افادةلاالأصل:في)1(
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أكثرولكنلهم.تحصلماالعلممنلهحصلتدئروهماوتدئرسمعوه

لاأفضقهموتجذبالحديث،المعرفيماقل!غايةفيوأتباعهمالكلامأهل

تالنأوشيء،!ييهالنبيعنفيهيتكلمالذيالبالبفيزوقيأنهتعتقد

أبيمثلالمعتزليما،شيوخلاكابرتجذهكماحديثين،أوحديثمافيهالمروممن

وهوواحا،حديمظإلآ)1(الرؤيةفيليسأنهيعتقدالبصريالحسين

الثابتةالأحاديثمناللهشاءمافيهاأنتعلمولا)2(،جريرحديث

قدمختصرينكونهمامعومسلفاالبخاريإنحتى)3(،بالقبولالمتلقاة

فقدهذاومعمسلم،منأكبزهووالبخارممنذلك،منجيذاعدذافيهرويا

فإنكاز".وأيامه!ييهاللهرسولسننمنالمختصرالمسندالجامعداسماه

لمذاهبالفقهاءمنكثيبرحكايةمثلالنبويةالوراثيماأهلغيمهلماهؤلاء

ذلكمنرأيثوقدأصحابهم،عندالمتواتيربخلافيالمشهورينالأئمة

نكاخئبيخمالكاأنالحنفيةعندالمشهورةالكتبفيرأيمثحينعجائمت

المتعة.ئشبهلئلأالطلاقيتوقيتيمنعماللثمذهمتأنغيتموقدالمتعة،

يجمغهاولاالأحاديث،هذهشفغهتطز!قدالناسمنوكثير

أنومعلولموكئابه،الحديثسامعيمنكانوإنقلبه،فيوطزقها

وكلوالزفي،الشتعحصوليمثلالتواتربموجبالقلبفيالعلمحصوذ

وقويتالأخبازتعددتفإذاالاعتقاد،منقدزائفيدالأنباءمنواحل!

لمجموعهما.صمافاللقوةيمافاللكثرةإفاالعلتم،أفادت

!.رؤيةالأصل:إفي)1(

)633(.ومسلم7996(47،5575،4)952،البخاريأخرجه)2(

معحديث!وعشرينثمانية685(5-39)صالأرواححاديفيالقيمابنذكر)3(

عليها.والكلامطرقهابيان
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معناهبفهيمبلحرولمحه،سماعبمجربيكونلاالخبربموجبوالعلم

العلئم(أالمرويةتلأخبارالمستمعالقلبفياجتمعفإذالفطه،سماعمع

ئميهئهلاالذيالضرورئالعلئملهحصلزوايهابحاليؤالعلئمبطرقها

المشهورينالمعروفينالحديثأئمةجميعأنذلكعلىوتذذدفغه.

لمجيماللهرسوليعلى)2(شاهدونالأحاديث،هذهبمضمون)1(قاطعون

كلعليممعكافر،أوضاكفهوبمضمويهاكذصتمنبأنجازمونبذلك،

يصدقبماعلضاالأرضأهلأعلموأنهمودينهم،القويمعليمبفرطأحل!

لاتجريذاوالخبرالروايةيجزدونوأنهمالمخبرين،بأحواليويكذب

عنبالنقليأخذهفيماالمسلمينغيرمنولاالمسلمينمنلاأحايفعله

ماإلىالأخبارهذهبخبرالعلمفيوالمرجعغيرهم،عنولاالأنبياء

يرجعكماذلك،إلألهليسالضروري،العلممننفسهفيالإنسانيجده

كانمنوكليحس،وماوالألمكاللذةالوجوديةالعلوممنيجدهماإلى

علي!وتحلفثذلكيجاوالآخرينالأولينمنبالحديثالعلماءمن

علىتباهلالأنبياءأتباعفإنباهلناه،يباهلنا)3(00.ومنعلي!،وئباهل

الله.عندمنأتاهمماعلىالمباهلةإلىالأنبياءدعاكمابه،جاءواما

ويجوزشيطان،جاءهالذييكونأنيجوزالنبوة:فيالقادحوقول

ورثةبهأتاهمفيماالقادحينهؤلاءقولمثلعلي!،أكاذئا(يكونأن

أحل!وبهلغالطين،أوكاذبينالأخبارهذهرواةيكونأنيجوزالأنبياء:

كذئاوأقفهاوأعد!هاالطوائفأصدقبالحديثالمتدينينأنيعلم

".قاطعةالأصل:إفي)1(

!.)شاهدينالأصل:في)2(

واضحة.غيركلمةالأصلفيهنا)3(
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الحديثلأهلالدينوجدثالمبارك:بنعبداللهقالكماوظلفا،

كلمةوذكرالرأي،لأهلوالجتلللرافضةوالكذصتللمعتزلةوالكلام

)1(.أخرى

أنالمعلومفمنالطوائفأقلوبينالحديثأهلبينساؤينالوثم

ذلكرذالخصمينلأحديكنلمبالضرورةالعلمإلىانتهتإذاالمناظرة

بهيستدلالذيالخبركذلثيعلمأنإلأبنفميمه،أعلئمفإنهخضمه،على

وكذصبالنمندعوىفيالرافضةبكذبجمفمنامثلبه،العلمانتفاءعلى

المسيح.صلبدعوىفيالنصارى

الثهءلمجي!رسوذإنقالمنكذدتأعلمإنييقول:لناالمناظركانفإن

ادعىسواءذلك،أثبتع!ييهالنبيأنأعلمإنيأوالمعاني،هذهأثبت

ذلك=أثبتالنبيءلمجي!أنعالمونإنانقول:ونحننظزا،أوضرورةذلك

اللهقالالمباهلة.مننجرانأهلوبينعنهي!النبيبينماكانوبينهبينناكان

ؤإلثآةكأآبئابمندغتقاثؤأآلعؤفقلمنئرما!آةتغلىمنفي!صاقكفمن!وتعالى:

آ!تإتئثقتتقنخثلىتتتهلئضؤأنفمئئناؤآنفسمكئمولنمصآيمئملاؤيخممة

ما!يمنبيناجهةمنجاءناقدفإنا61(،عمران/آلأ!!آئئلأبت

المحاخةف!نتعاتوا،العلم:منجاءنامابعدمنفيهحاخنالمننقول

ماعلفاالمناظرينمنواحل!كلدعوىإلىانتهتإذاالمناظرةهيالتي

أوعنهوأعرضقالاستدلالتركأوعنهعجزأوبهاختصقبدليلعليه،هو

منانقيادأوالمباهلةإلابينهماتفيئلمضرورئا=علفاأوعنه،عجز

فإناللهءلجي!.رسوليإلىالنجرانيونانقادكماتاقل،لمنئباهللم

السنةمنهاجفيالمؤلفوذكره215.212-5/الكلامذمفيالهرويأخرجه)1(

.7/413

04



والعدل،بالعلمئناطزأنإفانبيناعنجاءنا)1(بماالمكذبلناالمخاطمت

فإنبه،المناظرةئميهنهمالاالعلممنعندهأناذعيإنئباقل،أنوإما

يستحفهماواستحقوكذئه،ظلفهبانفقدوإلأينقاد،أنفإمامنهماامتنغ

الباب.هذافيالظالئمالكاذدث

بالنظرللعلمالتواترإفادةيقرزطريقوهوالثاني-القسموأما

وبصفابتارةالعددبكثرةالعلمئفيدالتواترفنقول:والاستدلال-

وضبطهعديهكماذغيتمممنوالاثنينالواحدفإنأخرى،المخبرين

مالاالعلممنأخبازهمئفيدعمر-وابنمسعودوابنوعمربكركأبي-

ذلك،منهيعلمبماذلكواحل!كلوليعتبرمثقهم،ليسواعدبخبزيفيده

الأهواءأهلوأماوالعدل،السنةأهلفيكثيزايوجدإنماهذاولكن

المخبرإذرافيبقوةوتارةعنه،المخبربحالوتارة)2(.كثيرفيهمفالكذب

لمنيحصلمالاالعلممنبهمايحصلالإدراكوقوةالذكاءف!نوفطنيه،

ذلك.لهليس

أحوالهم،معرفةيتعينالأخباربهذهفالمخبرونكذلككانوإذا

صدقيمنيعلمونعمروابنأنسبنمالكحاذعلتممنحاذتجدولهذا

أهلوأماوالثوري.وقتادةشعبةروايةمنلهميحصلمالاروايتهم

وأنمالك،منالغلطعنوأبعذأحفظكانالثوريأنفيعلمونالحديث

عنهيرويلاعمنترويفالثوريالثوري،منللشيوختنقيةأكثرمالكا

كلهمفليسالثوري،محذثيبخلافعندهثقاتماللثفشيوخمالك،

أعلمأناويقول:منهالسماععنوينهىالكلبيمنيسمعوكانعنده،ثقة

لالنا!.الأصل:في)1(

!كثيرا!.الأصل:في)2(
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ويعلمونتغقطافي،كاناماوقتادةالزهريأنويعلمونكذبه.منصدقه

!سي!.النبيعلىالكذلتيتعمداأنجمتصؤرلاعمروابنمسعوبابنأن

بنوأحمدوالثوريوشعبةمالكمثلالحديث-أهلأئمةأكثروكذلك

فيقطالكذلتيعتقدوالمأنهمضرورئاعلفايعقئمحاتهمغيتمقنحنبل-

أولفظيمافيإلأغيالواإنتغقالوالمهؤلاءأنويعلمونع!ي!،النبيحديث

فإنالنبوي،الحديثفيتغقطلمأنهيعلمونمنومنهملفظتيني،

الزهري،ولاالثوريولاقط،فيهغيطأنهغيرفماحنبلبنأحمد

مثل)1(-يغلطونقدأنهميعلمونوالذينغيرهم.كثيرخلقوكذلك

يسيرهوشيءإنماغلطهمأنيعلمونمحمد-بنوجعفرسلمةبنحماد

تعيرفونها.مواضغوفي

جنسمننبئهلسنةتعالىالقيماجفطأنئعلتمأنيجبوبالجملة

وكذلكالمسلمين،صبيافيعلىالغلطفيهتزوفيلاالذيلكتابهحفطه

فيهذانذعيلاأنامعالحديث،علماءعلىالباطلفيهيروجلاالحديث

وإنماالأمة،وخصائصالحديثأهلخواصقمنذلكف!نالمقام،هذا

بمخبرالعلمفمانآدم،بنيبينالمشتركةبالعادةالاكتفاءهنايكفينا

الفخيروحالالكثرةتقدمت:التيالأربعةالأسبابمنيكونالأخبار

ومنالمتكلمينمنقالومنأيضا.الأخباروحالعنهالفختروحال

إذاوأنهبالعدد،إلااعتبازلاأنوغيرهمأصحابنامنالفقهاءمناتبعهم

أربعبماكلبخبيرتحصلأنوجمتأميرعنلقوبمأربعيمابخبرالعلم،أحصل

فيغلالهفززأو،غلاله،غير!قدفهذاقضييما=كلفيقويملكل

مواضع.

"يغلطوايا.الأصل:في)1(
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الحديثلأهلالعلئميحضلوالنظريالضروريالطريقينفبهذين

فيالعلميةالأمورفيمعنوئاأولفظئاتواتزاالمتواترةالأخبارهذهبمخبر

الآخر.باليوموالإيمانبالئه،الإيمانباب

ولمونحؤه،العدذالواحدإلأتروهمالمالأخبارمنالثانيوالقسم

تصديفاأوبهعملأبالقبولالأمةتلفتهولكنمعناة،ولالفالهلايتواتر

)1(.خالتها"علىولاعمتهاعلىالمرأةئنكخ"لاهريرة:أبيكخبرله،

الأولينمنلمجي!محمدأمةجماهيرعندأيضااليقينيالعلمئفيدفهذا

فهذاالخلفوأمانزاع،ذلكفيبينهميكنفلمالسلفأماوالآخرين.

فيمنقولةوالمسألةالأربعة،الأئمةأصحابمنالكبارالفقهاءمذهب

ومثل)2(،السرخسيمثلوالحنبلية،والشافعيةوالمالكيةالحنفيةكتب

القاضيومثلوغيرهم،)3(إسحاقوأبيالطيبوأبيحامدأبيالشيخ

القاضيومثلوغيرهم،الزاغونيوابن)(الخطابوأبي)4(يعلىأبي

مثلوالأشعريةالمعتزلةمنالمتكلمينأكثروكذلكوغيره.الوهابعبد

فينازغوإنماوغيرهما.فوركبنبكروأبيالإسفرايينيإسحاقأبي

عقيلوابنوالغزاليالمعاليأبيمثلوتبقهالباقلأني،كابنطائفةذلك

)6(.ونحوهمالجوزيوابن

)2(

)3(

)6(

)8014(.ومسلم0511()9051.البخاريأخرجه

1.321/أصولهفي

2/303.اللمعشرحانظر

3.988/العدةفي

3/36.التمهيدفي

1/143.الراويوتدريب1/95المغيثفتحانظر
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لمولكنهوصححه،الأولالقوذ)1(الصلاحابنعمروأبوذىوقد

وظنالحجة.بموجبقالهوإنمابها،ليتقوىفيهالناسمذاهمتيعرف

بهذالهموليسودينعلمفيهمالذين)2(المشايخمنعليهاعترضقمن

عمروأبيمختصرفييجدونهماإلىيرجعونلكنهمتامة،خبرةالباب

ونحو؟والمحضلالآمديالحسنأبيمختصرمنونحوهالحاجبابن

عمروأبوالشيخقالهالذيأنظئواوأمثايه،الرازيعبداللهأبيكلاممن

وليسالجمهور،عنبهانفرذ4قوالصحيحينأحاديثجمهورفي

وجميغأكثزهمأوالمتكلمينمنوكثيرالفقهاءأئمةعافةبلكذلك،

وجذمنكلوليسعمرو.أبوالشيخذكرهماعلىالحديثأهلعلماء

شيءوبيانهشيء،فالعلئمله،والاحتجاجعنهالتعبيرعلىقدزالعلم

مخالمهحجةعنوالجوابثالث،شيءدليلهوإقامةعنهوالمناظرةآخر،

رابع.شيء

وعملأتصديفاللخبرالأمةتلقيأنالجمهورقولعلىوالحجة

علىاجتمعتلوكما)3(،ضلالةعلىتجتمعلاوالأمةمنهم،إجماع

لوكمابلقياس،موجبعلىأوحقيقةاسمأومطلتيأوأميرأوعمويم

كانوإنخطأ،علىتجتمعلافإنهاالقول،منظاهيرترفيعلىاجتمعت

ثبتتالعصمةفإنالخطأ،علىيأمنلمنظرهإليهالواحذلوجزدذلك

العقلئجؤرالمخبرينمنكلالتواترخبرأنكماالاجتماعية،بالهيئة

24.الحديثعلومفي)1(

التقييدفيكماعبدالسلاموالعزبن1/133،الإرشادفيالنوويمنهم)2(

1.371/حجرلابنوالنكت28والإيضاح

ضواهدولهعمر،ابنعن)2167(الئرمذيأخرجهالذيالحديثفيكما)3(

الصحة.إلىبهايرتقي
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فيفالأمةتواتر،إذاذلكيجوزولامخطئا،أوكاذئايكونأنعليه

قدرؤياكمأرى"إني!شي!:النبيقالكماأيضا.ورؤياهاورأيهاروايتها

فليتحزهامتحزتقامنكمكانفمنالأواخر،العشرفيأنهاعلىتواطأت

صحتها.علىدليلأالرؤيا)2(تواطؤفجعل)1(.الأواخر"السبعفي

رأيهفيالواحدوكذلكالغلط،عليهيجوزقدالرواةفيوالواحد

بشروطها،ظنوئاتكونالبابهذافيالمفرداتفإنوكشفه،رؤياهوفي

فاسدة.لابوخياأوهافاتكونضمغفتوإذاعلوفا،تكونقويتفماذا

ورسوله،اللهعلىكذئاالأمرنفسفيتكونأنيجوزفلاوأيضا

الله.وصفهماخلافهوإذئنيهره،منالأمةفيوليس

العملوأمامجازفة،إلامنهميمكنفلابصدقهالجزمأماقيل:فإن

سؤالوهذاالباطن.فيصحيخايكنلمإنأو(عليهمالواجبفهوبه

الباقلاني.ابن

إلىفيهايستندونالتيبالأحكامفيخزجمهمبصدقهالجزمأماقلنا:

تحتفثقدأنهوذلكوالأخبار،الآياتبمعانيكجزمهمقياسيى،أوظاهبر

العلمئفيدقدالمجردةالقرائنإذالعلتم،ئوجبماالقرائنمنعندهمبه

أصيهعلىهذابنىوالمنازغبالخبر.احت!إذافكيفبمضمونها،

أنفلنرفالعدد،جهةمنإلأيحصللاالأخباربمخبرالعلمأنالواهي

أتباجمه.حذاقفيهخالقهغلطوهذاأصلأ.لايفيدالعدبدونمايقول:

وج!توقدكذئا،الباطنفييكونأنجازلوفنقول:بهالعملوأما

)2(

عمر.بنعبداللهعن)1165(ومسلم1996(115،25،)158البخاريأخرجه

لا."تواطيالأصل:في
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الأمةلإجماعمعنىولاالخطأ،هوفهذاكذب،هؤبماالعملعليهم

فشاوأوعاصونإنهميقول:لالذلكالمجوزف!نذلك،إلاخطأعلى

بالخطأ.

فقدمتلازمافيوالخطأالإثمأنمنالفاسدأصيهعلىذلكبنىوإن

أجؤزأنايقول:المنازعفإنحجة،الإجماعكوفيبالتنفميمهعلىشذ

كانفيه،خطألافيهإثتممالاإنتقول:كنتفإنإثيم،بلاالخطأعليهم

عندكليسإذالمجتهدين،منالواحدقوليمثلعندكالإجماعأهلقوذ

فيلزمريب،بلامنازجمهعلىحجةالقولهذامثلوليسإثفا،ولاخطألا

منالواحدكقوليهوبلحجة،الإجماعأهلقوذيكونلاأن

هناوالمقصودتناقضه.لزتموإنمذهبه،هذاوليسالمجتهدين،

حجة.الإجماعكونقررناوإلأالمقررة،بالقواعدالاحتجاج

علىيدذبالقبوللهالأميماأتلقي،كانصماذا)1(00.فالإجماعوأيضا

السلففإجماع4،مقبوصدوأنهعلىمنهمإجماعلأنهصدق،أنه

بلالآيات،معانيأوالأحكامعلىك!جماعهمكانذلكعلىوالصحابة

بعدوأماسلفها،عليهأجمعفيماإلأالأمةإجماعيذيرأنأحذائمكنلا

جميعها.أقوالمعهيضبطلاانتشازاانتشرتفقدذلك

ذكركماالباب،هذامنومسلمالبخاريأحاديثجمهورأنواعلم

الشقفيطاهرأبيكالحافظالعلماء،منقبلهومنالصلاحابنعمروأبو

وغيره.

لامندونوالتصديقبالقبولوعلماؤهالحديثأهلتلقاةإنوأما

هذا".منهئقلالذيالأصلفيبياض"هناالهامش:في)1(
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علىإجماغهميكونكذلكفهوونحوهم،المتكلمةمنالحديتتعير!

الدينأمويىمنأميركلعلىالإجماعفيالاعتبارلأنقطعية،حجةذلك

الأحكامعلىالإجماعفيئعتبرلافكماغيرهم.دونبهالعلمبأهل

النحاةدونالأحكامفيالفقهاءوهموبالرقها،بهاالعلماءإلأالشرعية

صدقهوعدمالحديثصدقيعلىالإجماعفيئعتذلافكذلكوالأطباء،

رسوليبأحوالالعالمونالحديثعلماءوهمذلك،بالرقيالعلمبأهلإلأ

لأخبار،ا)1(خقلةبأحواليالعالمونوأفعايه،لأقوايهالضابطون!لى،الله

كماالأخبار،صدقبهيعلمونمماعنهوالمخترالمخيربحاليعلمهمفإن

إلىبالنسبةوالصوفيوالمتكلموالفقيهصدقهعلىالمتفقالغقمأن

علىوالجمهورالفقيه،إلىبالنسبةوالمتكلمكالمحدثالحديثعلماء

إذافهكذابخلافهم.يعتذإنهقيل:وقدبخلافهم،يعتذلاهؤلاءأن

فقيه.أومتكلمالحديثأهلخال!

معناه،ولالفظهلايتواترلمبالذيالمختصالواحدخبرفيوهذا

الصحيح،القولعلىمعئقعددفيهيشترطلاالتواترأنعلصتوقد

قدوالاثنانالواحدرواهماكانإذاالأولبالقسمالقسمهذابعضفيتصل

القرائنمنوغيرهاصفاتهمباعتبارمتواتزافيكونالعلم،بهيحصل

الأربعةرواهمايجعلبلمتواتزا،يسميهلاالناسمنوكثيروالضمائر،

القاضييقولهكماالخمسة،رواهفيماويتوقفمطلفا،الآحادأخبارمن

أقوالالعددفيوللناسكتبه.بعضفييعلىأبووالقاضيبكرأبو

ذلكوغيرعشر،وبضعةوثلاثمئةوأربعون،عشر،واثناسبعة،كثيرة:

ئذكر.حجةولامعيئاقائلأبهاأعلمولاحكيت،مما

تصحيف.""جملةالأصل:في)1(

47



قبولهيجبالذيالضابطالعدلالواحدخبرالثالث:والقسم

الخبربلضابط،عدليكلمنخبركلليسالمسلمين،علىبهوالعمل

بهالعلمإفادةفيفهذابه،والعملمثيهتصديقالشريعةأوجبمبالذي

أحمد(:أعنروايتانهماقولافي

مالك،عنالروايتينإحدىوهوأيضا،العلمئفيدأنهإحداهما:

وقولمنداد،خويزبنمحمدوقولوغيره،المحاسبيالحارثوقوذ

أحمد.أصحابمنوطائفةالظاهر،وأهلالحديثأهلمنطوائف

قولوهذامضمونه،علىئحقفولاالعلمئوجبلاوالثانية:

الحديث،أهلمنوطوائفالفقهاءمتأخريوأكثرالكلامأهلجمهور

ئعلمقدوالعمدخطأ،أوعمذاالكذلثعليهيجوزالعدلذلكلأن

وقدسمغه،ئخطىءقدالإنسانفإنانتفاؤه،ئعلملاالخطألكنانتفاؤه،

وقدئخطىءوحفاله،لهضبالهوقدئخطىءسمعه،لمافهفهئخطىء

بعدمها.ئقطعلاالتجويزاتهذهفمعتبليغه.فيلسائه

يجعلونلاهمإذاستقصائها،موضغهذاليسحججوللأولين

كماوغيرهم،الكفارحقفيالمطردةالعادةجهةمنبهذاالعلمحصول

الكفاربخبرفيهالعلميحصلالذيالتواترفيالمتكلمونيقوله

تغتالذيللذكرتعالىاللهجف!بابمنهذايقولون:وإنماوالفساق،

إذباطلأ،يكونمااتباعالأمةعلىئوجبأنلحجتهوعصمتهرسوتهبه

أهلعلىاللهحجةتفئمالخطألمئبئننبيئمحمل!بعديبقولمذلكجازلو

ماهوعلىيقولواأنالناسعلىاللهأوجبقدولكانذلك،فيالأرض

غلطأوكذبقدالمحدثكانمتىويقولون:كذئا،الأمرنفسفي

بعفب!قالكماذلك،بهايبئنحجةاللهتثصمتأنفلابذ
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لأصبحعقي!اللهرسولعلىيكذل!أنالشحرفيرجلهئملو)1(:السلف

كذاب.هذايقولون:الناسأو(

غرضنايقفولاالمكان،بهذايختصلاماالبسطمنذلكوفي

عنيخرجلاالنزاعمواردفيبهائحتغالتيالأحاديثعامةفإنعليه،

السنةأهليميزبهاالتيالكبارالأصولوأحاديثالثاني.أوالأولالقسم

يخالفلفظهاوفيومعئى،لفطاالمتواترالأولالقسممنهيوالجماعة

ونحوهم.المعتزلةمنوالقدريةوالجهميةوالروافضالخوارج

فصل

العلمأسبابانتقتالذيالحديثفييتكلمأنالثالث:الطريق

شخصيىدونوطائفةشخصيىعنديكونقدوهذاوجه،كلمنبصدلمحه

هيالحديثعلماءعندصدفهاالمعلومالأحاديثمنفكثيروطائفيما،

ذكرهكماالصدق،بهايطنبلالصدق،معلومةغيرغييرهمعند

)2(.وذووهلمعترضا

غلمتفإذاقدزه،الحديتتقلإرأنعليناالتقدير:هذاعلىفنقول

تجزقنابهتجنرئمولممضمونه،راجخااعتقاذااعتقدناصدفهالظنعلى

وخبروالأقيسة.الظواهرالأحكامأدلةفينقولكماصدفه،بالمتيقنن

وهذابها،الظنغلبةاعتقدناالظنغلبةإلأيمذنالمإذاالمجردالواحد

ذلكعلىيترتبلالأنهأجود،الخبريةالأمورفيهذابلالواجمط،هو

نظنوإنمائحزفه،ولاعملأبهئوجمطلاكناإذمضزة،ولافساد

1.93/الموضوعاتفيالجوزيابنعنهأخرجكماالمباركبنعبداللههو)1(

"."وذويهالأصل:في)2(
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مضمونها.

كانتإذاوالوعيدالوعدفيالأحاديثئروىأنالعلماءجؤزولهذا

لكناستحبال!،بهايثبثولاكذئها،ولاصدفهائعقمولمضعيفة،

فإنالمنكرات.ترفيأوالخيرابفعلعلىالقل!تئحركظنبهايثبث

بالإيمانيتعلقفيمافكذلكالآخر،باليومبالإيمانيتعلقفيماهذاكان

الخبربهذائعقملمالتيشؤوبهوبعضاللهعظمةفيخبرزوقيإذابالئه،

اعتقدناصدفه،الظنعلىتغلبمماوالخبرثبوئها،ولاانتفاؤها

وإلأالأمرنفسيىفيصادفاكانفإنغالئا،ظئاذلكوظنئابموجبه،

انتفاءئعقملمالذيوالوعيدالوعدحديثأنكماأكبز.اللهفعظمة

فيهإذمفضلأ،علمناهمماأعثماللهفثوابوإلأصادفاكانإنمضمونه،

هذا.فهذابشر،قلبعلىتخالزمالم

الصحيحالخبرأنالإسلاموأئمةالأمةسلفثعليهاتفقمماوهذا

العلميةالمسائلبينئفزقلاالعلم،أبوابجميعفيبهمصذو4مقبو

أوأصولأكانتسواءالأبوابمنبابفيالخبزئردولاوالخبرية،

للسنةالمخالفةالبدعأهلمحدثاتمقهذافإنواحل!،خبزبكؤبهفروغا

عة.لجماوا

مضمويه.انتفاءبالشرعولابالعقلئعقملاأنبشرطهذاقيل:فإن

مضمونهباستحالةقطغنافماوإلأالشرط،هذامنلابذنعم،قلنا:

لكنالنقيضين.بينجمعهذافإنصدفه،ظنناعلىيغلبأنيستحيل

الآياتمضمونانتفاءعلىالقطعيةالعقليةالأدلةقياتمالمعترضدعوى

أنهوالواقعهناك.إلىالجوابأخرنافلهذاالآخر،السؤالهووالأخبار

يخالفماجنسهامنلهافعارضقلاالتيالصحيحةالأخبارفيليس
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ذلك.سنبتنكماالعقلولاالقرآن

أنأمرناالتيالعلميةالمسائلهذهيقول:منالناسمنقيل:فإن

فلهذاببطلايه،قطعناعلمئاعليهاالدليليكنلممتىبالعلمفيهانقول

الله،صفاتعنالخبربابفيعلفائفيدلادليلأوخبيركلرديجب

والسماوات.كالأرضينالمخلوقاتصفاتفيذلكيطردمنومنهم

كالقاضيالنظر،أهلمنكثيرئطيفهقدالكلامهذاأنريمتلاقلنا:

منكثيرقبلهمأطلقهوقدونحوهم،والمازريعقيلوابنبكرأبي

النظرأربابمنكثيرعليهمذلكأنكروقدوغييرهم،المعتزلةمتكلمة

العدم،دليلغيزالدليلوعدئمالعلم،عديمغيزبالعدمالعلئموقالوا:

الكلام.وأهلالحديثوأهلالفقهاءأكثرقولوهذا

أوجمتمفاالموضعيكونأنإمايخلولانقول:أنالخطابوفصل

يكونلاأنوإماالعلتم،فيهوسئئهمشيئئهأوجبتأوالعلتم،فيهعليناالله

كوئا.ولاشرغالاالعلئمفيهيجبمما

اللهوأنهو،إلهلاأننعلمأنعليناالثهأوجمتمامثلالأولكانفإن

قدوأنهقدير،شيءكلعلىوأنهرحيم،غفوراللهوأنالعقاب،شديد

يكونلئلاالعلم،هذائفيدسبئاتنضتأنفلائذعلفا،شيءبكلأحاط

أردناإذالهئطيقهمالايكففنالاوأنتحصيله،نقلإزعلىمالاعليناموجئا

صحيخا.يكنلمللعلمموجئاالدليليكنلمإذاهذامثلففيتحصيقه.

سنئهجرتالتيالأمورمثلبه،العلتموسنئهمشيئئهاقتضتماوكذلك

انتفاؤهافئعلمئنقللمفإذاشائغا،نقلأتفلهاعلىوالدواعيالهقمبتوفر

بها.المنفربالواحدوكذلث

ئعقمفلاكونئاوجوئاولادينئاوجوئالاالعلئمفيهيجبلمماوأما
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الغالبوللظنأسبال!،لهاليقينفإنالظن،غلبةفيهأفادمابطلان

أنهئعلملابماالتصديقمثلكذلبأنهئعقملمبماوالتكذيمثأسبالب،

منوكلبالإثبات،عليمبلاالإثبابمثلبالنفيعلمبلاوالنفيئصدق،

منمثلكذل!فهوأنهئعقملمخبيرمضمونتقىومنعليم.بلا4قوهذين

لمفيماالإنسانعلىوالواجبصددق،أنهئعلملمخبيرمضمونأثبت

أنإلىالذهني،الإمكانبقعةإلىئ!زخهأنالطرفينأحل!دليلفيهيقم

فهويعلم،لمعماسكتقدوإلآيكونفوجب،أومرخحفيهيحصل

كانومن)1(،ف!يتمسكتأوفغيتمتكفمآمرأاللهفرحتمالعلم.نصف

لاالعالمأخطأدماذا)2(،ليصضتأوخيزافليقلالآخرواليومبالئهئؤمن

)3(.مقاتفهأصيبتأدرفي

منلئهماجميعنعلمأنقظعلينايجبلمفنحنكذلككانوإذا

صفابنعلمأنولاصفايه،جميعنعلمأنولاأسمائه،معاني

شتيه،إحدىولاذلك،وصفاتووعيلإهوعلإهمقاديزولامخلوقايه،

مانفيعلىدليلقامولامشهوزا،يكونأقدلا،بذلكالعلمسببفإن

غالبفيصدفناهصدفهالظنعلىخبريغيحثجاءنافاذاذلك،مننعلمه

توففنامنهماواحائعلملموإنكذبناه،كذئهالظنعلىغل!توإنالظن،

فيه.

كذدبأنهعلمنامتىلكنكذد!،أنهنعلملمإذانرويهأنلناويجوز

بنأنسعن)3894("الإيمان"شعبفيالبيهقيأخرجهالذيالحديثفيكما)1(

مالك.

هريرة.أبيعن)47(ومسلم6(6138،)136البخاريأخرجه)2(

عجلان.وابنعباسابنقولمن254/العلمبيانجامعفيعبدالبرابنرواه)3(



وهوبحديمثعئيحذت"منلمجييه:لقولهالبيان،معإلآروايئهتخزلم

)1(.مسلمصحيحفيوهو"،الكاذبينأحاكذلإفهوأنهيعلم

منثبوتهعلىتفممالمإنالعلم:أهلظاهريمنقالمنوأما

وقدالمتقدم،الأصلهذاعلىمبنيئفإنهنفئه=يجبفإنهدليلالصفاب

بئناحكقه.

فهذابالظن=فيهانتكلمفلاالعلمية،المسائلمنهذاقولهم:وأما

بعضهم:يقولكماعمل،تحتهاماليسبالعلميةئرادقدمشترك،لفأ

ذلكبهاالمرادكانوإذاوالاعتقادية،الخبريةوالمسائلالنظريةالعلوم

أوواجمبفيهاالعلئممابالعلميةيرادوقدبها.مقطوغايكونأنيجبلم

نوعين،إلىذلكفضلناولهذاالعلم،ئمدمالمفيهائزدماوهوواقع،

أعلم.والله

مرفوغا.شعبةبنوالمغيرةجندببنسمرةعنمقدمتهفيحديثأول)1(
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فصل

ذلك،فينصوضاالأحاديثليستقوله:وهوالثاني-السؤالوأما

مجمل،بجوابنقابفهمجملكلالمفهذاللتأويل-قابلةظاهرةهيبل

وماقطعية،فيهفالنصوضبمضمونيقطعناموضعكلنقول:أنوهو

وماقطعية،تكونوقدظاهرةفيهالدلالةتكونفقدبمضمونهتقطغألم(

والاعتقابللقطعموجئانفميمهفيالدليليكونقطعيةكوئهالنايتبئقلم

صفابعلىنفسهافيهيالأدلةأنوذلكالعلم،حصوليغيرالراجح

أمعليهاهيلصفابهوفهلإفادئهاوأماالناس،باتفاقيالعلتمئفيا

للمخطىءالمؤثمةوأماالآخر،القولعلىالجمهورالاتفاق؟بحسب

ونحوه-الباقلانيكابنيخطىء-لمعليهإثتملامنأنوالمعتقدون

غلطوهذاتقتضيها.أماراتعليهاولاتفاوتالظنونفيليسفيقولون:

أسبال!.للعلمأسبال!كماللظنبلالناس،جمهورعند

ذلكف!نذلكتقتضيصفابعلىنفسهافيهيالأدلةكانتوإذا

فالحاذالنظر،كماليوباختلافالإدراكفوىباختلافيأيضايختلف

منبأنواعوالظنالعلممنلهتحصلالنظيراستيفاءعلىالصبورالذهني

وماضئزة.تصبزولمفوىتهتقؤألم،لمنيحصللاماوالأماراتالأدلة

إلأظاهيرهعنيصرقهأنللإنسانليسظاهرة،دلالئهبلقطعئايكنلم

فالمقتضيالمقاوم،المعارضيىعنالسالملذلك،المقتصيوجودمع

كالعائمونحوها،الشرعيةالأدلةمنالمتكلممرادلنايبتندليلقيايممثل

الخاص.معناهتئقالذي

الأدلةظاهرئعارضقطعيئعقليئدليلوجودفرضنالووكذلك

ولجزفناالظئي،علىالقطعيتقديملوجمتقطعيةليستالتيالشرعية
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منأقلوعقوئناانتفاءه،وأمثائنامثفناتعقئممابكلامهئيردلمالرسولبأن

عقيه.دونهييقال:أن

أبقراطأنئعقممماالنحوأوالطبفيمسألةأحاحكىلوبل

أبقراطعنحافييحكيأنمثلالتكذيب،إلىلبادرنايقولانهالاوسيبويه

المزةمنأحسنوالبلغمخمسة،الأرضيةالأجسامطبائعقال:أنه

أننعلمفإناالسوداء،المرةمنأبرذهيأومنها،أيتسقالدمأوالصفراء،

أوخطأ،أوعمذاكذلتقدالناقلأنفإماهذا،يقولونلاونحوهأبقراط

الفاضل.ذلكيقولهلاالذيالباطلالظاهرغيرمعئىللعبارةيكون

مجرور،والمصدرمنصول!،الفاعلأنسيبويهعننقللووكذلك

هذاأنلعلمناهذا،ونحومجرور،المبتدأوخبرمرفوع،كانوخبر

أنبهيليقمعئىللعبارةيكونأوخطأ،أوعمذاسيبويهعلىكلإلب

أحوالهممنعلمناهماتنافيأموزاالأئمةعننقللووكذلكيقوله.

مصرو!ت.مكذود!أوأنهعلمنا

غرقيمننف!هخلق"إنهربه:عنقالأنهع!ييهنبيناعننقلفمن

أنأوالله،ئنئح!أنقبلنبئابعينهموجوذاكانع!ييهالنبيأنأو)1(،"الخيل

أنهعلمناذلك=ونحوالأنبياءثوابجمثلالدعاءبهذادعامنئعطى

فيالعلماءصئفقدكثير،عليهوالكذلثع!ييه.اللهرسولعلىيكذلث

تمييزاالكذبمنالصد!وفتزوامصتفاب؟الموضوعةالأحاديثبيان

أهيه.عنمعلوفا

ابنذكرهكمامرفوغا،هريرةأبيإلىبماسنادهالثلجيشجاعبنمحمدوضعه)1(

372.والصفاتالأسماءفيوالبيهقي6192/الكاملفيعدي



ظاهرهمالمجييهالنبيعنالثابتةالأحاديثأوالقرآنفيهلولكن

واقعأنهئعقملاهذاالشرعية=بالأدلةذلكيتبتنولمالعقل،فيممتنع

ذلك:فيهئذغىالذيرأينافإئافليذكزه،واقعهذاإنقال:فمنأصلأ.

أنأوظاهرة،ليستفيهالدلالةأوموضوغا،فيهالحديثيكونأنإفا

ثابئاالنمقكانفإذاانتفاؤه.الشرعبأدلةئتنقدئزذلمالذيظاهرها

ومرادهانتفاءهايبتنماودلاليهورسولهاللهبيافيفيوليسظاهرةوالدلالة

بمعقوليمعازض!نفسهفيهولهالمعقولمنيذكرونهماوجدنافإنابها،

المعقولوجدنابلالمعقول،منلاالمجهولمنووجدناهمنه،أقوى

آلحقيقولمؤآدته!والصحيح.للمنقولالمعارضبطلانعلىيدذالصريح

4(.لأحزاب/اأ!!آلممئليليقلىىوهو

فقملناوقدمجمل،أيضاالسؤالإذالتفصيل،ئبتنهاجملةوهذه

القدرجليلفصلبذكيريظهروهذاالسؤال،تفصيلمنأكثرالجواصت

المؤمنين.حقورعايةالمرسلينتصديتيفيعظييم

حديمبأوآيةمنلهتظهزمنوحديثماقديفاالأمةفيمازالأنهوذلك

علمه،أنهيرىلمالمعارضتهإماباطل،المعنىذلكأنوتعتقدمعئى،

منعقلهلماعلمهأنهيرىلماأوالموجودة،للأمورعقلهلمجردأو

بأنورذهتأويلهإلىوإماالخبر،رذإلىإفاذلكعندفيحتاجالله،كتاب

أوفهمه،مايحفطلمأومعناه،تفهملمأوالراوي،سفغغيطيقول:

أوالمخبرتعمدمنإلأالبطلانيأتيهلاالخبرفإنالكذب،تعمدأنه

وقدالسمغ،تغقطفقداللفظ،منسمعهمانفسفيإماوخطؤهخطئه،

الذيبالمعنىورواهالمعنىيفهملمأنهوإماالبعض،دونالبعضقيسمع

أوالأول،المعنىغيرتفيدقرائنمعالأولباللفظأوآخر،بلفطفهمه



والمتكلممشتركا،اللفظيكونبحيثتركها،قرائنالأولاللفظمعكان

تفيدقرائنمعبهوأخبزآخر،معنىفهتموالراويقرائن،معمعنىبهأراد

فيهاالمجتمعبينوالفرقالدلالةفيالمتفرقبينفالجمعالمعنى،ذلك

المعنى.ئحيلقد

الرجلأرادإذاالطويلحديثفيوغيرهكأحمدالعلماءقالولهذا

منهالمذكوريرتبطفيماذلكيفعللاقالوا:بعضه،ويرويئفزقهأن

لاللكلامالمستمعأنوذلكتفريفه،المعنىئجيلارتباطابالمتروك

فإذامعنى،لهلفالايرويبلالمعنى،معلومغيرصوبمجزديروي

الآفةتأتيهفلاينساه،وقدذلكيحفظفقدالمعنىعلىالداذاللفظضبط

بالنسيان،حصولهبعدالعلمزواليمنأوأولأ،العلمفيالغلطمنإلا

فالذينالكذب،يتعمدأنإلأفيهيبقلموحفطهسمعماغيتمفمتىوإلأ

لمجي!النبيأنيقبلونولايرذونهتارةباطلأميراشتمالعلىالخبرترؤون

الظاهر.خالفوإنأخرىبأمويىويتأؤلونهئفشرونهوتارةقاله،

التابعينومنمواضع،فيالصحابةبعضمنوقعقدالقدرفهذا

وقعماالعالمتأملإذالكنأكثر،وقوغهكانالرمانتأخروكفماأكثر،

الصحيح،الخبرفيكانوالحقالصوابوجذوالتابعينالصحابةمن

مغفوزاالقدرعظيتمكانوإنالغالط،هوكانبرأيهراوتهغقطالذيوأن

والتابعينالصحابةأكابرحالهذاكانفإذااجتهاده.علىمثائاغلاله

أحسنالمتأخرين،منوالتحريفبالتكذيبالأخباريردبمنفكيف

رواهلماتغليطهفيالغالطهويكونأنمنهمالعالمالمؤمنأحوالي

لهمغفوزاالغلطهذاويكونالسموات،رلثعنالأثباثالثقات

وعلمهوقصلإهنيتهحسنمنفعلهماعلىفثائاويكونه،لاجتهاب
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ظلمفهذاالنصوصمقتضىعلىوتأويلهرأيهيرخحأنأماوسعيه،

وتأويله.غيرهرأيلأجل4الرسوبهجاءمارذوفيهمحرلم،

التأويلجهةمنالناسئخطىءماأكثرأحمد:الإمامقالولهذا

النافعة،الجامعةالكلمةبهذهعنهاللهرضيأحسنولقد)1(.والقياس

ناسخايكونصحيححديثابغيرصحيخاحديثماردمنعافةتدترثفإني

وإنالراذمنإلأالغلطأجدفلمراوييما،غلطمبيئاأوتفسيزاأوبرفعله

لأنهإماوجهين:أحل!منغلالهويكونالقرآن،ظاهزلرذهتأؤذقدكان

هوالحديثظاهريكونولارده،ثمظاهرهماليسالحديثظاهزاعتقد

الذيوالدليلحق،الظاهزاعتقدهالذيظاهرهلأنأوالمردود.المعنى

حفا.لهمعارضئهليستئعايىضه

هيالتيالحكمةمننبتهبهبعتلمااللهحفطمنأعلم-واللهوهذا-

قاؤآذ!رت!قال:حيثبذكره،اللهأمرالذيالذكرمنفإنهاسنته،

قالوقد34(،الأحزاب/1!هوؤآلحمةآلئهايخمئةمبئبيوبينفييئك

9(.الحجر/أ!!تلألخمظول!تاأللإكزترئنآنخن)إتاوتعالى:سبحانه

نفسفيداخلةكانتفإنالقرآن،بنصقمنرلةالحكمةهيالتيوسنته

الذكر.بهحفظبماحفالهافيكونمعناه،فيوإلأكانتتقدم،كماالذكر

كماذلك،يؤكدماالسنةحفظفيللعادةالخارقةالآياتمنيوجدولهذا

وكماالسالفة،الكتبحفطعادةبهخر!حفطاالقرآنحفظتعالىالثهأن

بعدنبىلاأنهوذلكمعصومة،حجةالأمةهذهإجماغجعلتعالىاللهأن

الأنبياءورثةهمالذينالعلماءصمانمادينه،منغئرمايئينحتىمحمل!

وبئن7293/الفتاوىومجموع74الاستحسانفيقاعدةفيالمؤلفذكره)1(

منه.المراد
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وبيناته.حخجهبهماللهيحفظالذين

أنهدائفايتحدثونالكباروفقهائهاالأمةعلماءمنطائفةكانولهذا

)1(،فليأينامتعارضيننصحيحينبحديثين!ي!النبيعنيأتيأنقذزقن

الخبريةالأحاديثفيعائمالقدروهذاسبيلأ.ذلكإلىأحديجدولن

المتعلقةالعمليةالأحاديثوفيالخبرية،والأصولبالعقائدالمتعلقة

يفعلكماواحانوعذلكمنئستثتىلاوفروعها،أصولهابالأعمال

سبيلهم.المعترضقسلكالذينالكلامأهلمنطوائف

سواها،لماعبرةلتكونالصحابةزمنفيوقدتأمثلةأذكروأنا

وئوسعالحديث،علماءعندالثابتةالأحاديثإقرازبهاالإنسانويستفيد

بلأخطآه،صمانالحقطلبفيواجتهذتأؤللمنوالاستغفازالاعتذاز

وإيمايه.حسنايهبحسبوالتعظيموالموالاةالمحبةمنحفهئعطي

ومنعليه،أهيهببكاءئعذبالميت"إنعقييه:النبيقولذلكفمن

عمروابنعمرع!ييهالنبيعنرواهوهذا".عليهييخبمائعذلثعليهييخ

ردته،والخلفالسلفمنفطائفة)2(،ذلكغيروخلقشعبةبنوالمغيرة

أحاتةلاالذيالمعنىعلىأقزتهوطائفةتأوييه،غييرعلىتأؤتتهوطائفة

سكتثموأقزة،ظاهرهفهتممنبهالناسوأسعذظاهره.هوالذيأولئك

فإنهمظاهيره،فهيماعتقابجهيمامنالأمردخلماوأكثرالأمرين.عن

لاالعذابأنوظئواالحيئ،ذنبعلىالميتيعالمحبتعالىاللهأناعتقدوا

ذلكلأنغييره،بعملالإنسانئعالمحبلااللهأنرأواثمعقائا،إلأيكون

ابنالإمامعن432صالكفايةفيالبغداديالخطيبأخرجهماذلكمن)1(

خزيمة.

وتخريجها.أحاديثهمسياقسيأتي)2(
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!وترأخركلثيخروايخؤ*)ؤلالقوله:مخالف!فهوعندهمالعدذمنافايهمع

منهمطائفةفرذتهوتأويل،رذبينماتنؤعواثم18(.فاطر/164،الأنعام/1

وقالتوغيرهم،"!)1(الحديث"مختلففيوالشافعيعباسوابنعائشة

ئخطىء.قدالسمعولكنكاذبين،غيرعنلئحذثوناإنكمعائشة:

معناهوأحدهماحديثينروتثمذلك،قالماع!يلىالنبيأنوأقسصت

"الحديث"مختلففيالشافعيقالولهذاالحديث.ذلكمعتىيوافق

هيالأخرىروايتهالكنالله،بكتابأشبةعائشةقالتهماقال:لما

الصحيحة.

مليكةأبيابنعن)2(الصحيحينففيالأولالحديثفأماقلت:

وابنعمرابنوحضرهالنشهذها،وجئنابمكة،ابنةلعثمانتوفيتقال:

جاءثمأحدهما،إلىجلسثقال:أوبينهما،لجالس!وإنيعباس،

تنهىألاعثمان:بنلعمروعمربنعبداللهفقالجنبي،إلىفجلسقالآخر

فقال".أهيهببكاءئعذبالميت"إنقال:ع!يلىاللهرسولفإنالبكاء؟عن

عمرمعضدرثقال:حذثثمذلك،بعفقيقولعمركانعباس:ابن

اذهمثفقال:شفرة،ظلقحتبزكبهوإذابالبيداءكتاإذاحتىمكةمن

فقال:فأخبرئه،ضهيمب،فإذافنظرثقال:الركمث،هؤلاءمنفانظر

فلماالمؤمنين.أميزفالخقازتجلفقلت:صهيبإلىفرجعثلي،اذغه

ياعمر:فقالصاحباه!واأخاهوايقول:يبكيضقيمبدخلعمزأصيمت

بكاءببعفيىئعذبالميت"إنع!ييه:اللهرسولقالوقدعلىأتبكيصهيمث

لعائشة،ذلكذكرثعمزماتفلماعباس:ابنقال"؟!عليهأهيه

)2(

964.ص

929(.279،)289،ومسلم1(1288-)286ريلبخاا
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ليعذدثالثه"إنلمجييهاللهرسوذحذتماواللهعمز،اللهرجتمفقالت:

كروان!ولا!القرآنخ!ئكموقالت:"،عليهأهيهبكا؟ببعضالمؤمن

ابنقالوأبكى.أضحكهوواللهذلك:عندعباسابنقال!.ؤررأخركى

شيئا.عمرابنقالماواللهمليكة:أبي

أنهاغمرةعن)1(:الصحيحينفيعائشةروتهالذيالآخروالحديث

يهوديةعلى!الثهرسوذمزإنماقالت:لمجميهالنبيزوقيعائشةسمعت

قبيرها".فيلئعذبوإنهاعليها)2(يبكونإنهمفقال:أهفهاعليهايبكي

أصيبلماقال:الأشعريموسىأبيعن)3(البخاريأيفماورواه

لمجييهالنبيأنعلمتأماعمر:فقالأخاه!وايقول:صهيمبجعلعمز

"؟الحيئببكاءلئعذبالميت"إنقال:

عمربنعبدالثهعنالمسيببنسعيدعن)4(البخاريأيفماورواه

".عليهيئخبماقبيرهفيئعذبالميت"إن!بقال:النبيعنأبيهعن

ط!النبيكلاممنيكونأنإماآخر،حديثفيعمرابنذكرهوقد

ففيقاله.لمجييهالنبيبأنلعلمهقالهقديكونأنوإماالواقعة،تلكفي

اشتكىقال:عمربنعبداللهعنالحارثبنسعيدعن)(البخاري

عوفبنعبدالرحمنمعيعودهلمجيمالنبيفأتاهله،شكوىعبادةبنسعد

عليهدخلفلماعنهم،اللهرضيمسعودبنوعبداللهوقاصأبيبنوسعد

)2(

)3(

)329(.ومسلم1()928لبخاريا

".تبكون"إنكمالأصل:في

)0912(.-رقم

)2912(.رقم

)4013(.رقم
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فبكىالثه،رسوليالاقالوا:قضى؟"قدقال:أهيهغاشييمافيفوجده

إنتسمعون؟"ألافقال:تكؤه،!يمالنبيئكىالقومرأىفلما!يم،النبي

وأشاربهذا-ئعذبولكنالقلب،بخزفيولاالعينبذفعئعذبلاالله

عمروكان".عليهأهيهببكاأئعذلثالميتوإنترحئم،أولسانه-إلى

بالتراب.ترميأووتحثيئبالحجارةوترميبالعصافيهتضيرلث

)1(الصحيحينففيلمجملى،النبيمنسماغاالمغيرةأيضابهأخبرهوقد

ككذدبليسعلىكذئا"إنيقول:عقي!النبيسمعثقال:المغيرةعن

وسمعثالنار"،منمقعدهفليتبوأمتعمذاعلىكذلتقنأحلإ،على

".عليهبماييخئعذبعليهيئخ"قنعنهي!يقول:النبي

حينبهئحذثوهوعمر،مثلالصحابةأكابرقبقهالحديثفهذا

النياحة،عنضهيئاوينهىوالأنصار،المهاجرونعليةدخلوقدطين،

يعذبالذيالحىئعا!مثإمريهحالفيوكذلكأحا،ذلكئنيهزولا

ولموغيره،المسيببنسعيدمثلالتابعينأكابزوتلقاهبفعله.الميت

معناه.ولالفطهيردوا

لهم.اللهيغفرغيالوا،الذينفهمللراويتغليطاردوهالذينوأما

لمالأولونوالسابقونكيفوغيره؟المغيرةالفاروقمعسمعهوقدكيف

فإنذكر،لمامردوذايكنلمالصحابةأكابربعضرواهلوثمئنيهروه؟

الله"إنقوله:وهومعناه،ئوافقعائشةروتهمااللذينالحديثينأحد

علىالمأمونةالثقةهيالمؤمنينوأم".عليهأهيهببكاءعذائاالكافزليزيد

الصحابةأعلممنوهيالصديق،بنتالصديقةع!ي!،اللهرسولي

)339(.ومسلم1(92)1لبخاريا)1(
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زوتهالذيوالحديثذلك.فيحجةوهي!سي!م،النبيلحديثوأحفظهم

ئعذبالميتالكافرأنعلىيدذ"أهيهببكاءعذائاالكافزيزيدالثه"إن

فيتصخلمالظلمالوزرأوخفلبابمنذلككانفلوعليه،أهيهببكاء

اللهإلىفالمرذرأئاغيزهاورأىرأئارأثإذاوأمامؤمني.ولاكافيرحق

ورسويه.

وهذه!،تزروازريروزرأخر!ث)ؤلاتعالى:بقولهإلآتحتخلموهي

شيئا،الحىذنبمنتحيئلاالميتفإنالحديث،ئخالفلاالآية

عنه،ليخففغيرهعلىالمرءذنبمنئوضعوأنالوزرحملهووهذا

النائحة"إنا(:الصحيح؟الخديثفيكمانياحيه،علىئعذلثالنائيئبل

من4ي!زباوعليهاوئقائمالقيامةيومئلبسنفإنهاموتهاقبلتئمثلمإذا

".تجزلبمنرئموبقطزافي

43(،النجم/أوآتلا!!آضحك)هوبقوله:الاحتجاجوكذلك

فلاالمرء،اختياربغيركائنوهووالبكاء،الضحلثخالقاللهأنوجفه

تمريصهعلىئعذبلاكمافعيه،منليسالذياللهفعلعلىئعذلث

الضحلثمنفإنأيضا،الحديتئخالفلاالحجةوهذهوتموييه.

أتحلإي!قهذا)آقنتعالى:اللهقالولهذاعنه،وتنهىبهاللهيأمرماوالبكاء

ألذليئ)إنوقال:06(،95-النجم/أ!!تنيهونؤلاؤتضحكون!تغحون

ذلك.علىفذفهم92(،المطففين/أ!!يفحكونآلذينءامؤ(منلؤ(أتجرموأ؟

للأذقانويخ!ن!هوقال:58(،أمريم/!!هوثبه!اهاسمخه)خزؤاوقال:

الفرحبلالصالحة.أعمالهممنذلكفجعل901،،الاسراء/!1تضكوت

كقوله:إيجائا،أواستحبائاوالنهيالأمرتحتيدخلقدوالحزن

الأشعري.مالكأبيعن)349(مسلم)1(
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23،.الحديد/أ!تقرلحوأبضآءاتنتمؤ،فاتكغما)لكتلآتآسمؤأعلى

الحزنعنونهىبالإيمان،بالفرحوأمزالحق،بغيرالفرخاللهذئموقد

وبرخمتوآدئمبفقحل)فتمفقال:والبكاء،الضحكأصلوذلكيضز،الذي

آلأزضىقتقرحوئنهت!بما)ذ!كموقال:58،،أيونس/فقتقرحوأ!فبذلك

تقرختبماقؤم!لا)إدقاذوقال:75(،أغانر/!!تمرلخونكنغآ!وبمابغتر

تخزلؤأ!ؤ،تقنوأ)و،وقال:76،،القصص/أ!!آئفرصينجممثلاآ!تةإن

)ؤلاوقال:07،،النمل/أ!غلئهئمتخز!)ؤلاوقال:913(،عمران/آلأ

كالحزنيضر،الذيالحزنعنفنهى65(.أيونس/!فؤ!هؤتحزنث

عدؤهممنخافواأوالمسلمونغيمتإذاوالحزنالمكذبين،الكفارعلى

والقياموالقوةبالثباتفيهئؤقرالموطنهذافإنقولهم،منوالحزن

وماالواجب،هذاعنئضجفوالحزنوالجهاد،التبليغمنبالواجب

يكنلمالمستحمثعنتشقلماوكذلكعنه،نهيئواجبترفيإلىأفضى

حسئا.

لاالذيالحزنفيمنهفئرخصونحوهالميتعلىالحزنوأما

ذلكفيليسإذالميت،رحمةفيهئستحمثكماالدمع،وفيفيهمعصية

علىئؤايخذلاالله"إنلمجييه:النبيقالكماحا،تعذيولاواجبترذ

يكونبلالعبذ،يميكهلاالذيهووهذا)1(،"القلبخزفيولاالعييئدفع

قال:كماعليه،اللهيؤايخذلمفلهذامحزم،غييرسببعلىاختيارهبغير

فمنواللساناليدمنكانوماالله،فمنوالقلبالعينمنكان"ما

وهوعنه،عقاالعبل!مقدورمنوليساللهيخلقهفالذي"أ2(.الشيطان

)2(

عمر.ابنعن)249(ومسلم)1354(البخاريأخرجه

عباس.ابنعن)1/238،335(مسندهفيأحمدأخرجه
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أضحكالله"إنقوله:وهوعباس،ابناحتجاجمنبهالقوليجبالذي

بهيأمرممافذلكواللساناليدمنكانماوأماالله،منهوفهذاوأبكى"،

ولولاشيء.كلخالقهواللهكانوإنالعقاب،تحتفيدخلالشيطان

فيتقدمكماذلك،تخالفكفهاوالنصوصنائحة،ئعذبلمهذا

ودعاالجيولتوشقالخدودتطتممنمنا"ليس!ييه:وكقولهالحديث،

رسوذمنهتيرىءممنأنابرىءموسى:أبووقال)1(."الجاهليةبدعوى

فيوكلاهما)2(.والشافةوالحالقةالضالقةمنتيرىءعقييه،الله

الصحيحين.

وهي12(،الممتحنة/أمغىوف!!وفييغصحينث)ؤ،تعالى:اللهوقال

فيالنساءعلىع!ؤالنبيأخذهمقاوهيمفشرة،جاءتكماالنياحة،

ع!واللهرسوذعليناأخذقالت:عطيةأمعن)3(الصحيحفيكماالبيعة،

نسوة.خصميىغيرامرأةمناؤقتفماننوخ،لاأنالبيعةفي

جماهيزعليهالذيالصحيحالقوليعلىمحرمةالنياحةكانتولهذا

أصحابهبعضكانوإنوغييره،أحمدعنالمنصوصقوهوالعلماء،

جنسبلكذلك،فليسعنده،تفصيلأكالغناءفيهجعلالناسوبعض

فيبالد!الضرلثكانولهذاللنساء،الغناءجنسمنأعظمالنياحة

ذلكفيإزاليهوجوبعلىأحمدنصقحتىريب،بلامنكزاالجنازة

فيبالد!الضربفيلهنئرخصقالنساءكانوإنغييره،أوبتخريتي

فيئرخصنولممواضع،فيالغناءفيلهنزخمققدوالنساءالأفراح،

مسعود.ابنعن1()53ومسلم)4912،7912(البخاريأخرجه)1(

1(.)40ومسلم)6912(البخاريأخرجه)2(

)369(.ومسلم13(0)6ريلبخاا)3(
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فماوالسلفمطلفا،النياحةعنتنهىالصحيحةالسننبلقط،النياحة

النساء.عهدهمفيينوحكان

فيبالفرحأمزكماعليه،أثنىولاقطبالجزعتعالىاللهيأمرولم

عنهمانهىاللذانالأحمقافيالمنكرانفالصوتانعليه،وأثنىمواطن

وشقخدوبتطيموصوثالشيطان،ومزاميرولعبلهوصوث!ييه:النبيئ

الآخر.منأنبهرأحدهما)1(،الجافليةبدعوىودعا؟جيولب

فيكمامستححث،حسنفهذاعليهللقئيهيئرحمةالبكاءكانإذانعم

ابئاأنإليه!يمالنبيابنةأرسلتقال:زيدبنأسامةعن)2(الصحيحين

ماولهأخذمالته"إنويقول:السلاتمئقيرىءفأرسلفأينا،قبضلي

إليهفأرسلت".وئتحتميممثففتضئرمسفى،بأجلىعندهوكلأعطى،

بنوأبيجبلبنومعاذعبادةبنسعدومعهفقامتيأتيتها،عليهئقميمم

ونف!هالصبىعقي!الثهرسوليإلىفز!ع4،ورجاثابتبنوزيدكعب

هذا؟ماالثه،رسولياسعد:فقالعيناه،ففاضتشن،كأئهاتتقغقع

هعبابمناللهترحموإنماه،عبابقلوبفياللهجعلهارحمة"هذهفقال:

أوبتزنجللمتوخعرحمةعندهيكنلممنأنيقتضيوهذاالزحماء((.

يرحم.لافإنهذلك،ونحوبهاأصيستمعصييماأوخملبمأوققبرأومرضبى

من)ثؤكأنقوله:فيوالرحمةالصبربينتعالىاللهجمغولهذا

التواصيءفذكر17،،البلد/أ!!يإئترخمؤؤتؤاضؤأيإلضترؤتؤاضؤأاقنوأةآ!ذين

الجزغ،معهايكونصببربلاالمرحمةإذجميغا،وبالرحمةبالصبر

)1(

)2(

حسن.حديثهذاوقال:عوف.بنعبدالرحمنعن)5001(الترمذيأخرجه

)239(.ومسلم)1284(ريلبخاا
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بها،مأمورحسنةالرحمةفهذهالقسوة.معهيكونمرحمةبلاوالصبر

يعقوب:قالفقدبه،ئؤمزلموإنبأس،بهيكنلمحزنمعهاكانوإذا

أيوسف/!!صكط!فالوآلحرثقمنىعتناةوآ!فحثيوسمفغئر)تألممنى

.)84

جمييهاللهرسولمعدخلناقال:أنسعنثابتعن)1(البخاريوفي

إبراهيمع!يماللهرسولفأخذلإبراهيم،ظئزاوكانالقثن،شيفأبيعلى

عينافجعقتبنف!ي!ه،تخودوإبراهيئمذلكبعددخلناثموشقه،فقئقه

رسولياوأنتعوف:بنعبدالرحمنلهفقالتذيىفافي،جمييهاللهرسولي

"إنفقال:بأخرى،أتتقهاثئمرحمة((.إنهاغوفي،ابن"يافقال:الله؟!

يابفرا!كوإناالرلت،يرضيماإلانقولولاتحزن،والقلمتتدقعالعين

".لمحزونونإبراهيئم

فقال:البكاء؟عنتنةلمأؤالله،رسوذيازوي:الحديثهذاوفي

فيهإثتملاماجمييهمئزتقدم.كما"فاجرينيأحمقينيصوتينعنتقيث"إئما

برفعالنياحةمنعنهئنقىوماوالدمع،والحزنالرحمةمنئستحمثماأو

بيانالغرضإذموضعه،هذاليسمماذلكيتتعوماوالئدلبالصوب

ليسعماالتكليف)2(زفعمنعباسابنحجةمافيوأنالحديث،معنى

الحديث.يخالفسبئهولاهولاللعبدمقدوزا

ومالمعليهاللهئؤايخذوماالنوعين،بينالفر!عقييهبئنقدبل

عليهييخ"قنأوبالمذ،"أهلهببكاءئعذب"إنهحديثه:ولفطيؤاخذ،

)1(

)2(

)3013(.رقم

"."ترفعالأصل:في
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والبكاءوالعويلوالنياحةيعذب،عليهوالفغؤذ"،عليهيئخبمائعذب

ئكىفهو)1(الدمعفأماالضلق،هوالذيالصوبمعإلأيكونلابالمذ

)2(:الشاعرقالكمايمذ،لابالقصر

العويلولاالبكاءئغييومائكاهالهاوخقغينيتكت

الأصوات،أمثلةمنوالفغاذالمعنى،لزيادةاللفظزيادةفإن

وكذلكوالضراخ،والئباحوالخؤاروالخواروالدعاءوالثغاءكالزغاء

والقيرئر.والغجيجكالضجيجالقجئل

المتأخرينمنفهؤلاءالحديمق،تأؤلواالذينالثانيالقسموأما

فلملبعضبى،بعضهمبروايةالمقصودعرفواالصحابةفإنالصحابة،لامن

المئث،يفعلهذنبعلىالتعذيبجعلواوهؤلاءالتأويل،لهمتستقئم

عنئذكركماهذا،علىالحديتوقضربالنياحة،أمرههوجعلهفبعضهم

عنها،تئةولمعادتهمالنياحةكانتإذاذلكجعلوبعضهمالمزني.

أمثلوهذاالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرتركعلىفئعذب

أبيوجذي)4(الصحيحصاصماالبخاريتأويل)3(وهوالتأويلات،

وغيرهما.)(لبركاتا

)2(

)3(

)5(

لما.الدفعالأصل:إفي

بنولعبداللهديوانه،فيوليس1527اللغةجمهرةفيثابتبنلحسانالبيت

252ديوانهفيمالكبنولكعب)بكى(،العروسوتاج89ديوانهفيرواحة

66.الشافيةشرحشواهدشرحوانظر)بكى(.العربولسان

"هي!.الأصل:في

أهلهبكاءببعضىالميت"يعذبغقي!:النبيقولبابالجنائز:كتابفيقال

سنته...منالنوحكانإذا"عليه

!.البركاتأبو)(الأصل:في
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ومفهومه،الحديثفقتضىخلا!لأنهضعيف،أيفحاوهذا

صؤيىعلىالعاماللفظلهذاوقضررووه،الذينالصحابةفهقهماوخلاف

بللمجيم،النبينهيبعدالمسلمينعادةمنتكنلمالنياحةفمانقليلة،

قليلة.كانت

منالمنكرإنكايىعلىبالتعذيبأحقالموجودونفالأحياءوأيفحا

مابلالنياحة،منتئةمالمعلىلتعذيبهاختصاصقولاالعاجز،الميت

عنهاتئةولميأمرلمالتيالمحزماتمنويفعلونهالواجباتمنيتركونه

بعيا.السببلهذافتخصيصهاالنياحة،منأعظم

ع!يلىالنبيبنهيوخ!ئكمنه،ئسقعفلاتنهىالناهيفمانوأيفا

عائشةعن)1(الصحيحينفيكماجعفر،نسوةوتهيهللنساء،ومبايعيه

ئعز!جلسقرواحةوابننوجعفيرحارثةابنتغيئعقيلىالنبىجاءلماقالت:

جعفير،نساءإنفقال:رجلفأتاهالباب،صائيرمنأنظروأناالحزن،فيه

لمأنهنفذكرالثانية،أتاهثئمفذهمتينهاهن،أنفأمزهبكاءهن،وذكر

الله،رسولياغقبنتالقدوالثهفقال:الثالثةفأتاه"."انقفقفقال:ئطغته،

أنقك،اللهأرغتمفقلث:"،الترالتأفواههنفي"قاخثقال:أنهفزغصت

العناء.منلمجيمالله4رسوتتركولمع!يلىاللهرسوذأمركماتفعللم

!النبيلأمرالترالت،!يهتحئوالخطاببنعمركانولهذا

الوليدبنخالدسليمانأبي،أعلىيبكيندغهنقوله:معهذابذلك.

2(.تقققةأوتقغيكنمالم

)2(

)359(.مسلمو4263(15،013،)992ريلبخاا

علىالنياحةمنئكرهمابابالجنائز:كتابفيعمرعنالبخاريعققه

الصوت.واللقلقة:الرأس،علىالترابوالنقع:الميت.
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الحديمثهذاظاهزظئهمالتأويلهذاإلىلهمالفحيىقيفإنوأيفحا

كذلك.وليسهذا،بذنبهذاعقوبة

اللهأنفجؤزتظاهزههذااعتقدت)1(التيالثانيةالطائفةوأما

المشركينأطفاذإنيقولون:وهؤلاءغييره،بعملالإنسانئعا!ب

والفقهالحديثأهلمنطائفةقولوهذاآبائهم،معالنازيدخلون

يشاءماتفعلاللهإنويقولون:وغييره،أحمدأصحابمنوالكلام

الحديثفيإشكاذفلاأصلأ،ظلممنهيحصؤرلاوإنهيريد،ماويحكم

وإنماالأصل،بهذايقولممنكثيرتستشكفهأنهالعجبومنأصلأ.

فيليسوهذامعاوضبما،بلاغييرهسيئاثئخطأنللقرآنالمخالف

الحديث.

!كقي!النبيفإنالصواب،هووالتابعينالصحابةأكابزعليهوالذي

قالالعقاب،منأعئموالعذاب"."ئعاقبيقل:ولم"،"ئعذبقال:

فإذاونوف،وشراقيطعافأحذكمتمتغالعذاب،منقطعة"السفز!ييه:

قالوقد)2(."أهيهإلىبالرجوعفليعخلسفيرهمنتفمتهأحذكمقضى

41(،أص/!!وغذاببي!آلمثئئنهنقمتيئ)آيئالسلام:عليهأيوب

عملىعلىجزاءيكونتارةتعالى،اللهئحلإئهاالتيالآلامهوفالعذاب

منالمؤمنئصيمث"مافإنهللسيئات،تكفيزايكونوتارةعقائا،فيكون

منبهاللهكفرإلأأذئولاغئمولاخزفيولاقئمولا.تقحبولاؤضب

لمجيم.النبيعن)3(الصحيحينفيأخرخاة".خطائاه

)2(

)3(

".لأالذينالأصل:في

هريرة.أبيعن)2791(ومسلم9542(15،35)1854،البخاريأخرجه

هريرة.وأبيسعيدأبيعن)2573(ومسلم5642(564،)1البخاري

07



تحضلالتيالآلامجنسمنقبيرهفيالميثبهئعذبالذيفالعذاب

الحديثفي!ييهالنبيعنزويولهذاذلك،غيزيكونوقدالدنيا،فيله

غيزمأزورابازجغنجنازة:فيلنسوةقالأنه)1(السننفيالذي

أبيسننفيولهذا".الميتوئوذينالحىتفينفإنكنمأجوراب،

بنعمزوضرلتنايى.أوبصوب)الجنازةئتبغأننهى!ي!هالنبيأن)2(داود

إنهالها،خرمةلاإنهفقال:شعزها،تداقدله:فقيلنائحة،الخطاب

وتفينعنه،اللهنهىوقدبالجزعوتأمزبه،اللهأمروقدالصبيرعنتنقى

تبكيلاإنهاغيرها،بشجووتبكيغبرتهاوتبيغالميت،وتؤذيالحى

دراهمكم.أخذعلىتبكيولكنميتكم،على

دلتكماموجودبالنياحةللميتيحصلالذيوالعذابالألموهذا

فيالبخاريرواهالذيرواحةبنعبداللهحديثمثلأحاديث،عليه

بنعبداللهعلىأغميقال:بشيربنالنعمانعنالشعبيعن)3(صحيحه

أفاق:حينفقالعليه،ئعلأدواكذا!واتجتلاةتبكيأخئهفجعلترواحة،

عليه.تبلثلمماتفلما"؟كذاك"أنتلي:قيلإلاشيئاليفلمبما

تشتكيالميثئوتجذفإنهرواحة،بنعبداللهغيرعنعيرفهذاومثل

للمؤمنذلكفيوغييرهالمنامفيوئكشفعليه،الحيئببكاءتأئمهمن

بماالحىيتعذبوقدللميت،والألمالتأذييحصلوقدمتعددة.أمور

الدنيافيموجودأمرفهذاغييره.أحوالمنويشفهويراهيسمعه

بنإسماعيلإسنادهوفيطالب،أبيبنعليعن)1578(ماجهابنأخرجه)1(

ضعيف.وهوسلمان،

)742(.الغليلإرواءانظرضعيف،!اسنادههريرة.أبيعن)3171(رقم)2(

)4267(.رقم)3(
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لآخرة.وا

فيهلهيكنلمإذاالبرزخفيللميتيحصلالذيالألمذلكثم

القيامة،أهواليجنسومنونكييرمنكيروانتهارالضغطةجنسمنذنمب،

التكليفينقطعولاالكافر،عقوبةمنويكونالمؤمنخطايابهاللهئكقر

القيامةوعرصةالبرزخفأماالجنة،وهيالجزاءداربدخولإلأوالعذاب

كفه.هذافيهافيكون

مصيبةويكونالمعاقبغيزيصيبماالذنوبعقوبابفمنوأيضا

قال:عقي!النبيعنعمربنعبداللهعن)1(الصحيحينفيكماحفه،في

علىوئيثوافيهم،كانمنالعذاس!أصاستعذائابقوماللهأنزذإذا9

همفبينماجيمث!،البيتهذا"تغزو)2(:الصحيحالحذيثوفي".نئاتهم

الفكزه،فيهمالله،رسوذيافقيل:"،بهمخ!ي!فإذالأرضمنبتئداء

غيزيصيبمماونحوهالجدبوكذلك".نباتهمعلى"ئبغثونقال:

المذنبين.

عليهوقولهالقليبأهلمناداةمن)3(الصحيحفيثبتماوكذلك

الصحابة:بعضوقول"حفا؟رئكموعدكمماوجدتمداهللهم:السلام

أنتم"مافقال:جيفوا؟قدقوفا-قال:أوأقوافا-أتدعوالله،رسوذيا

"إنهمعائشة:قولمن)4(الصحيحفيثبتوما".منهم4أقولمابأسمغ

إتك،تعالى:اللهقالوقد"،حقلهمأقولكنثماأنالآنليعلمون

)2(

)3(

)9287(.ومسلم71()58البخاري

عائشة.عن)2884(ومسلم2(1)18البخاريأخرجه

عمر.ابنعن)329(ومسلم1(37)5البخاري

)329(.ومسلم137()1ريلبخاا
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85(.النمل/أآتقؤقلئشعغ

ابنأنعائشةعنددجمرقال:الزبيربنعروةعن)1(الصحيحينوفي

"،عليهأهيهببكاءقبيرهفيئعذبالميت"إن!لمجميهالنبيإلىيرفععمر

أوبخطيئيهلئعذلثالميت"إنلمجي!:اللهرسوذقالإنماوهل،فقالت:

لمجم!اللهرسولإنقوله:مثلوذلك"،الآنعليهليبكونأهلهص!انبذنبه

قال:مالهمفقالالمشركين،منبديىقتقىوفيهبديىيوتمالقليبعلىقاذ

أنالآنليعلمون"إنهمقال:إنماوهل،وقد"،أقولماليسمعون"إنهم

08(،النمل/أ!،آتقؤقلالئشمغإتكقرأت:ثم"،حقلهمأقولكنثما

تبؤأواحينيقول:22(،أفاطر/!!آتقبويىفيفنبم!صجآنت)ومآ

النار.منمقاعدهم

لمجي!النبيئاطلعأخبرهمعمرابنأننافععن)2(البخاريلفظوفي

تدعوله:فقيل"حفا؟ربكموعدكمما"وجدتمفقال:القليبأهلعلى

".ئجيبونلاولكنمنهم،بأسمغأنتم"مافقال:أموائا!

حديثمنعمتواترةبنصوثبتقدالموتىشفعأنالمعلومومن

قزغيسمغ"إنه)3(:عليهالمتفقالحديثفيقولهمثلوغييره،أنس

رجلمن"ماثابت:حديثفيوقوله"،فدبرينعنهئوئونحينيعالهم

روخهعليهاللهرذإلأعليه،فمسفمالدنيافييعرفهكانالرجلبقبزتمز

اللهرذإلآعليئئسقمرجلمن"ماوقوله:)4(،"السلامعليهتزذحتى

)2(

)3(

)329(.مسلمو)9793(ريلبخاا

)1375(.رقم

أنس.عن287()0ومسلم1374()1338،البخاري

عبدالحق=وصححهعباس.ابنعن1234/الاستذكارفيعبدالبرابنأخرجه
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فيالمتواترةالأحاديثومثل)1(."السلاتمعليهأردحتىروحيعلئ

واسع.بابوهذاالموتى،علىالسلام

يجؤزفالذي"،يعلمون"أنهموهوذلك،يؤيهدروتهالذيوالحديث

ينافيكماالعلتمينافيالموتفإنكان،ماكائئايسمعأنيجؤزيعلمأن

جماهيركانولهذاللجميع.مانغالكانمانغاكانفلووالبصر،السمغ

الحديث.مقتضىعلىالمسلمين

مسائلجنسمنهيالتيالعلميةالخبريةالمسائلمنونحوهفهذا

مامثلأيضا،فكثيرالعمليةالمسائلفيوأماالعلمية،والأصولالاعتقاد

فذكرعنه،فتهىالجنبتيفمعنمسعوبابنشئللما)2(الصحيحينفي

آيةلهوذكربه؟تقتغلمعمزتزألمفقال:عفار،حديتموسىأبوله

لأوشكهذافيلهمرخصنالوقال:أنهغيزبشيءيجبفلمالتيمم،

يتيمم.أنالتزبألتموجذإذاأحدهم

لمعنهالثهرضيوعمررده،يمكنلامماعمارحديثأنومعلولم

تولي!ت.ماذلكمنأوفيكلعمار:وقالت!يمتهولكنعمار،علىيرده

تيممأنوهوالقياس،بهذاتركهايمكنلاوالآيةأنت.بهحذثتعني

الفقهاءيسميهالذيهذامثلبلالبرد،عندللتيمممستلزمالجنب

فهذرة.مصلخة

خوفعندالتيممجوازتملننصحيخاالقياسهذاكانإنيقال:ثم

1.345/الصغرىالأحكامفيالإشبيلي

وهوهريرة.أبيعن2(40)1داودوأبو2/527مندهفيأحمدأخرجه)1(

حسن.حديث

)368(.ومسلم)346(ريلبخاا)2(
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المفتينمنطوائفثهذاسلكوقدحق،اللازموهذابالبرد،التضرر

بهأمزناالذيالصوابأنالمعلوممنلكنوغيرهم.والأمراءوالمشايخ

اتفقولهذامفسدة.أومصلحيمامننراهبمانرذهالاوأنالنصوص،اتباغ

عدةفيذلكعلىوالسنةالكتابلدلالةالجنبتيممعلىالعلماءأئمة

)1(،الصحيحينفيوهماحصين،بنوعمرانعماركحديثأحاديث،

ولمجيدة،أحاديثوهي)3(،الشخةوصاحب)2(العاصيبنوعمرو

بهالمأموربينئمئزبلالمفسدة،من4(ائخافلماذلكيتركواأنتزوا

عنه.والمنهي

كماباستعمالهالضررخشيةوعندالماءعدمعندمشروعالتيممثم

الشخةصاحبوحديثللعادم،ونحوهعمارفحديثالقرآن،في

حتىالجنابةمعالصلاةفتأخيرمرض.خوفيأوبمرضيىللمتضرروعمرو

اغتسالوكذلكحديثا،غيرفي!يمالنبيعنهنهىقدالماءيجد

إذاسألواهلأالله،قتقهم"قتفوهالشخة:صاحبفيقالوقدالمريض،

".الشؤالالييئش!فاءفإنمايعلموا،لم

حياةفيالصحابةأعيانمنكانمنذلكخلا!تأؤلفقدهذاومع

ضرورة.معيغتسلوأنهيصفي،لاالجنبوأنوفاته،وبعد!يمالنبي

ثمبعضهم،فئنيهرهابأحاديثئحذثهريرةأبوكانوكذلك

بنعمرانوحديث)368(،ومسلم)338(البخاريأخرجهعمارحديث)1(

)682(.ومسلم348()344،البخاريأخرجهحصين

حسن.حديثوهو335(،)334،داودأبوأخرجه)2(

بشواهده.حسنحديثوهوعبدالله،بنجابرعن)336(داودأبوأخرجه)3(

".يخالفالأصل:أفي)4(
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علىالمصفيإنقوله:عنعمرابنتوففمثلالحق،إلىترجعون

وكذلك)1(.أيضاذلكفرؤتعائشةسألواحتىقيراط،لهالجنازة

ذلكوأمثال)3(واشقبنتتزؤعوحديث)2(قيسبنتفاطمةحديث

وعلمهمعقلهمفضلمعوالتابعينالصحابةمنأحذاعلمناماكثيرة.

لمخالفةمقتضاه،خلافعلىوتأؤلوهصحيخاحديثمارذواصمايمانهم

الصوالثكانإلأالقياس،أوالمعقوللمخالفةأوفهمهمفيالقرآنظاهر

الرسوليمعجزاتمنوهذابعذهم؟!بمنفكيفاتبغه،وقنالحديثمع

وسنيه.وشرجمهد!نهحفطوآياب

ولافتوىلهئعز!لمفإنهالصحابة،سائرمعالصذيقخاضةوهذا

ومئئا.حئاالتصديقفيهكملبلالأحاديث،منشيئايخالفكلالم

فيهلهومغفورخمئميه،علىفثال!فيههوماوالاجتهادالتأويلمنولغييره

فياعتقدواإذاالنصوصمعانيمنلهمئبئنالصديقكانبلخطؤه.

)4(:الحديبيةعاتمعمرلهقالكماعدف،ورأىعليهيدذمالاظاهرها

لكأقاذقال:به؟ونطو!البيتهذانأتيأئاعقي!اللهرسوذئحذثناألم

عمروكانبه.وفطؤدتآتييمافإنكقال:لا،قال:العاتم؟هذاتأتيهإنك

اللفظفإنحق،جوال!وهوالجواب.بهذاأجاته!ييهالنبيسأللما

لماالمستمع،ظنفيكانالعامبذلكفتخصيضهزمئا،ئوقتلممطلق

)2(

)3(

)4(

56(.و55)459/مسلمأخرجه

41(.)1485/مسلمأخرجه

1(1)45والترمذي2(1)15داودوأبو028(048/4،)3/أحمدأخرجه

سنانبنمعقلحديثمن)1918(ماجهوابن1(1،12122،89)6/والنسائي

صحيح.حديثوهوالأشجعي.

الحديبية.غزوةفيالطويلالحديثضمن2732(273،)1البخاريأخرجه
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فيبهمينجزالوعدأنظنالبيتإلىوالمسلمينجمممالنبيحركةرأى

الوعد.لفظظاهرفيذلكيكنولمالعام،ذلك

اللهرسولقالوقدالناشئقاتلكيف)1(:عمرلهقاللماوكذلك

عصمواقالوهافإذاالله،إلاإلهلاتقولواحتىالناشأقاتلأنأمرتلمجييه:

لهفقالتعالى"؟اللهعلىوحسائهمبحفها،إلأوأمواتهمدماءهممئي

منعونيلوواللهحقها،منالزكاةفإنبحفها"؟"إلايقلألمبكر:أبو

عمر:قالمنعها.علىلقاتلئهم!ي!اللهرسوليإلىئؤذونهاكانواغناقا

أنهفعلصتللقتال،بكيرأبيصدزشرخقداللهأنرأيتأنإلاهوفما

الحق.

الآخرالحديثفيبهمصزخهوبكرأبوذكرهالذيالمعنىوهذا

إلأإلهلاأنيشهدوا"حتىعمر:ابنروايةمن)2(الصحيحينفيالذي

فذاك".الزكاةوئؤتواالصلاةوئقيمواالله،رسولمحمذاوأنالله

وبئنالمعارضة،عدتمأبوبكربهبتنفقدلهذامعارضاخجلإنالحديث

إلأوأموائهمدماؤهمتجللاأيبحفها"،"إلابقولهأيضافيهالحجةأن

الذيالحقمنهيوالزكاةبحقها،بلبالباطلليئباحلاأيبحفها،

منتركوالوبأنهمبتنثئمالحق.هذاعلىأقاتفهمفأناعليهم،الثهأوجبه

يؤدونهاكانواغنافامنعونيلوواللهفقال:عنه،لقاتقهمقليلأشيئاالحق

منعها.علىلقاتلئهم!لخييهاللهرسوليإلى

خرتمبالشهادتيننطقإذاالمحاربالكافرفإنحق،الحديثينوكلا

)1(

)2(

هريرة.أبيعن2()0ومسلم14(00)9913،البخاريأخرجه

)22(.مسلمو)25(لبخاريا
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عليها،!تلوإلأالزكاةوآتىالصلاةأقاتمإنذلكبعدثمقتا!ه،حيمئل!

أنمثلحقهامنشيئاتركواإنذلكبعدثمالآخر.الحديثفيبتنهكما

اللهحاربواقدكانواذلك،نحوأوترجمهمنيمتنعواأوالرباتستحفوا

رأسنفالكلمتانمراتب،هيوإنماذلك.علىأيضاوفوتلواورسوته،

ئذكرفتارةالعمل،رأدشهماوالزكاةوالصلاةالكلام،منالإسلام

منالآخرالأصلبهيقزنوتارةوالكلام،الاعتقادهوالذيالأصل

عليهبالقتالتعالىاللهأمرالذيالدينسائريدرجثموالاقتصاد،العمل

تكوت!فتتةحئئ،)ؤالعثوهغتعالى:قالكمابحفها"،"إلأقولهفي

دماءهممني"عصموافقوله:93(.الأنفال/!1!لإيتةآللأينؤي!ون

الأآدفهحزمألتىألئقشئقتلوأ)ولاتعالى:كقولهبحفها"إلأوأموالهم

البقرة/أ!هوبألتطلبئنكمآئؤلكمتأءطوا)ؤلآوقوله:33(،الإسراء/أ!يألحق

.)188

أوعليهبمخفيفيمايفقفهمكثيرة،للصذيقالمقاماتهذهونظائز

إلأ)ؤمامحفدتعالى:قولهكتلاوةوالسنة،الكتابمعانيمنعنهدهلوا

وفي!شييه،النبيقبضحين144(عمران/آلأألرشمل!قئللأمن!تقذرسمو"ل

وغيره،)1(ع!يماتنبيدفنكحديثيعرفوها،لمأحاديتلهمروايته

أنوبيانوالحديث،القرآنمعانيمنعليهمئشكلفيمالهموكجوابه

ذلك،فيالمخطىءفهوبحقليسظاهرهأنظنمنوأنحق،ظاهره

كماالنصوصمنشيئايخالفكلامولاأمرولافتوىلهئوتجدلموأنه

هذاالترمذي:وقالعائشة،حديثمن)45(يعلىوأبو)1801(الترمذيأخرجه)1(

ماجهابنأخرجهمامنهاالصحة،إلىبهايرتقيوشواهدطرقولهغريب.حديث

بكر.أبيعنعباسابنحديثمن)22(يعلىوأبو)1628(
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السنةأهلإجماغالعلماءمنواحل!غيزحكىولهذالغيره.ؤجد

وأجودهموأشجعهمأعلمهمفهوالصحابة،أعلمأنهعلىواتجماعة

وإيمايهعلمهوأعظئمالمسلمين،منالمعرفةأهلباتفاقوأذتنهم

بشيءلائعارضهاوأنهواتباغها،وأمزاخبزاالنبويةبالنصوصالتصديق

وآرائه.تأويلايهمن

هذهصذيقوهمللحديثالمتبعينأنلكئبتنمنهوأكثروهذا

أعظتممنهمكانومنالأنبياء،بعدالخلقأفضلهموالضديقونالأمة،

والجماعةالسنةعن)1(الخارجونوأماتصديفا.أعظمهمكانلهاتباغا

أنوإفاالخوارج،منوأمثايهالخوئصرةذيجنسمن)2(يكونواأنفإفا

منيكونواأنوإفاالمنافقين،منوأمثايهأئيئبنعبداللهجنسمنيكونوا

نظيزاالرسولمعجعلواالذينالمرتذينوأتباعهالكذابفسيلمةجنس

ببعضأقزممنوأمثالهمالزكاةمانعيجنسمنيكونواأن!افاله،

لامطيردأمروهذابعفبى.دونالرسولبهجاءماوبعضالدينواجبات

المقرينالمسلمينوجماقيوسنيه!ي!النبيشريعةعنيخرجلائخزم،

علىكانواكالذينمارومبتدعوإفامنافق،إفاوهوإلأبالشهادتين

وهماله،نظيزامعه)3(جاعلافادد!نه،بعضيىعنمرتذوإفاعهده،

ومند!نه،بعضعنيرتذأنلابذلهنظيزامعهجعلمنفإنمتلازمان،

لغييره.البعضذلكترفيفيئطيعوأنفلابذد!نهبعضعنارتذ

أجمعون،والصحابةالصذيققاتلهمالذينالمرتدينمنوهؤلاء

"الخوارجون!.الأصل:في)1(

"كان!.الأصل:في)2(

)جاعلا!.الأصل:في)3(
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طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقاتلهمالذينالحرورئةهموالخوارج

والرأيبالاجتهابلاونصوضه،عقي!النبيبأمرع!ي!اللهرسوليوأصحالث

دئهالطاعةإلأئظهروالمإذئقاتفوالموإنفإنهمالمنافقونوأماوالتأويل.

النار.منالأسفلالذزفيفيالآخرةفيفهمورسوله

اللهرسولشريعةعنالخارجينمنوالمسالمالمحارب4حافهذا

يقزلممنفأمابالشهادتين،المقرينمنالمسلمينوجماعةع!يم

قنالغرضقدمانماظاهر،فأمزهالكتابوأهلالمشركينمنبالشهادتين

لمالإيمانكانوإنبالشهادتينإسلامهلظهور"،"مسلملفظتشقلهقد

هذا،فهذابعضه.عنارتذقدأومرض،قلبهفيكانأوقفته،يدخل

أعلم.والله

شيئا،منهارذقنالصحاحمنالنبوئةالأحاديثأنبذلكتبئقوقد

نفميمهفمنللعقل،أوللقرآنمخالف!أنهيعتقدمعئىظاهيرهمنوفهتم

جمعواإذطبقة،وأعلاهمالخلقأرفغهمللنصوصالمقزرينوأنأئيئ،

النبيقالبماأعلمهمكانعنهاللهرضيالضديقفإنوالفهتم،المعرفة

والعلماللغةبمجردئستفادلاالخطاب،منزائدةلمعافيوأفهمهم!لى،

)1(الصحيحينفيكماعبذه.الثهئؤتيهالذيالفهممنهيبلباللسان،

بيناللهختزهعبذا"إنفقال:!يمالثه4رسوخطمتقال:سعيدأبيعن

وقال:بكرأبوفبكى"،اللهعندماالعباذلكفاختارعنذه،ماوبينالدنيا

اللهيكونأنالشيخهذايبيهيمانفسي:فيفقلتبأنفميشا،تفديكبل

فكانالثه؟عندماالعبذذلكفاختازعندهماوبينالدنيابينعبذاخئز

لابكر،أبا"يافقال:به،أعقمنابكرأبووكانالعبد،ذلكع!ي!اللهرسوذ

)2382(.مسلمو)466(ريلبخاا)1(
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متخذاكنثولوبكر،أبوومايهصحبيهفيعلئئالناسأمنإن)1(،تبلث

فيتبقينلاوموذته.الإسلامأخوةولكنخليلأ،بكيرأبالاتخذتخليلأ

بكر".أبيبابإلأشذإلآبابخوخةالمسجد

خرقيقال:عباسابنعنعكرمةعن)2(البخاريرواهوكذلك

علىفقغدبجرلمحة،رأشهعاصئافيهماتالذيمرضهفي!يهاللهرسوذ

علئئأمنالناسمنأحاليس"إنهقال:ثمعليهوأثنىاللهفحمذالمنبر،

الناسمنمتخذاكنثولوفحافة،أبيبنبكرأبيمنومايهنف!يمهفي

كلعنيشذواأفضل.الإسلامخقةولكنخليلأ،بكرأبالاتخذثخليلأ

بكر".أبيخوخةغيرالمسجدهذافيخوخيما

!ييهالنبيعلىئوزدوالمعارضةالاستشكالمنالجنسهذاكانوقد

قالت:عائشةعن)3(الصحيحينمافيمثله،وروبعدتمفبتنحياته،في

أؤليسنالله،رسوذياقلث:"،غذدتالحسالتئو!شق"قن!يه:النبيقال

ج!ابالشبيئيهتتلإبحمييلإء!قستؤفأويتمق)قآقاكتابه:فيتعالىالله4يقو

".العرضقذلك"فقال:8،.7-الانشقاق/أ!!يممملإبم

"منقال:فإنماالآية،هذهئعايىضقلاجمقي!النبيحديثأنريحتولا

فيهاليساليسيرالحسابذكرفيها)4(إنماوالآية"،غذبالحسالتئو!ش

منذلكأنالمستمغظنللسعيدحسائاالقرآنأثبتلمالكنالمناقشة،

ذلكأنبيائا!لمجيهالنبيفزادهكذلك.وليسالحساب،فيالمناقشة

)2(

)3(

".تبكن"لاالأصل:في

)467(.رقم

)2876(.ومسلم)6536(ريلبخاا

انها".الأصل:إفي
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وتعلتملتعقمهاأعمائهعليهئغزضأنوهوالعرضق،هواليسيرالحساب

عقيمالنبيعنعمرابنعن)1(الصحيحينفيكماعنه،بالعفولهاللهرحمة

فعلتبذنوبه:يقررهثئمالمؤمن،عبلإهعلىكتقهيلقيالله"إنقال:أنه

عليكشترئهاإنيفيقول:رست،يانعمفيقول:وكذا،كذاوكذاكذايوتم

علىفئنادىوالمنافقونالكفاروأمااليوتم.لكأغفزهاوأناالدنيا،في

غلآلتل!تغتةآلآزيه!غلكذجمصأآللإليئ)قؤلأءالخلائق:رؤوس

18(.د/هوأ!!آلطالين

تكونالمناقشةوإنماالمناقشة،هوليسوالتعريفالعرضفحساب

مغفرة.ولاعفوغييرمنبسيئايهحسناتهتتؤفيإذاوالمقابلةالموازنةعند

أحاالناريدخل"لاعقيم:النبيقاللما)2(حفصةحديثهذاومثل

إلأمنكؤقىإن!ويقول:تعالىاللهأليسفقالت:"،الشجرةتحتبايغ

هذاأنفبئق72(.أمريم/آئقؤا!آلذينشبئ)شتمعقعم:النبيفقالها!؟وار

فهوالصراط،علىالمرورهوإذالمنفيئ،الدخولمنهوليسالورود

النار.دخولمطلقفييدخللاأنوإمادخولأ،ئسفىلاأنإما

الأصولفيوالطلبيةالخبريةالصحيحةالأحاديثكانتفإذا

بغيرظاهرهخالفأوعارضهمنأصاستحديمثمنهايعقملاوالفروع

القرآن؟يكونفكيفآخر،حديمث

كلاممنالناسمنكثيريستشكلهاالتي)3(المسألةجم!زهووهذا

)2(

)3(

)2768(.ومسلم244()1ريلبخاا

الأنصارية.مبشرأمعن)6924(مسلمأخرجه

".الملةالأصل:إفي

82



أصحالثذلكعلىوافقهوقدالسنة،ينسخلاالقرآنأنوهوالشافعي،

فيوأظهرهماأحمدعنالروايتينإحدىوهوالق!ولين،أحدفيأحمد

منطائفةقالحتىالأخرى،علىأصحابهمنكثيركانوإنقوله،

ئبتنولاالسنة،عموتميخصقلاالقرآنإنوأحمد:الشافعيأصحاب

قالوا:أنهمالسلفمنواحل!غيرعنئروىمامعنىوهذاالسنة.القرآن

الإماموسئلالسنة.علىيقضيلاوالقرآن)1(،القرآنعلىتقصيالسنة

القرآنئفشرالسنةولكناللفظ،هذاأجترىءلافقال:ذلكعنأحمد

ئشجرلأنها"عليه"تقضيلفظعنفغذل)2(.عنهوئعئرعليهوتدذوئبمئه

هووهذاوالتفسير،البيانلفظإلىمنه،أعلىبأنهازمنهفيالمخاطبين

أولئك.قصذهالذي

علىالخاصقترخحالفقهاء:قولبمنزلةعلى""تقضيوقولهم:

الكلامأهلمنوكثيرالحرمة.فيالعائمدونالخاصقكانوإنالعائم،

ناسخاالأقوىالدليليكونلاكيفويقولون:هذائنيهرونوالفقيما

فإنهمالأئمة،منذلكقالمنمراذيفهمواولمدوته؟لماومخصضا

يكونأنبذفلابنسخها،القرآنوجاءسنة!شييهالله4رسوسنإذاقالوا:

السنةتكونفلاالأولى،السنةيخالفماالثهكتابطاعةمن!شييهالنبيمن

حق.وهذاتواففه،سنةالقرآنومعإلأبالقرآنمنسوخة

فكيفله،المبتنةللقرآنالمفسرةهيالسنةقال:منقالوكذلك

ئعارضمنعلىالرذبهذا:ومقصودهملها؟مبيئالهامفسزاالقرآنيكون

فيآياتمنلهاناسخاهويظئهبماالصريحةالصحيحةعقي!النبيسنة

43(.)صللسيوطيالجنةومفتاح14()صللخطيبالكفايةانظر)1(

1(.ه)صالكفاية)2(
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كماذلك،ئبتن)1(ماالسنةفيلكانمنسوخةكانتلوله:فقيلالقرآن.

بعضابعضهينسخع!يماللهرسوليحديثالشخير:بنعبداللهبنيزيدقال

وهوأحمدمذهبظاهركانولهذا)2(.بعضابعضهالقرآنينسخكما

السنةمجزذينسخهلاقرآن،إلآينسخهلاالقرآنأنالشافعيمذهب

ذلكفيخالفهموقدنزاع.بلالهمبتنةلهمفشرةالسنةكانتوإنأيضا،

أحمدعنالأخرىالروايةوهوالفقهاء،منوطوائفثالكلامأهلأكثر

أصحابه.أكثريختارهاالتي

ساعتيإلىأعلملاأف،الوقوعوأماذلك،جوازفيالنزاعوهذا

يعارضهصحيحلحديث!إلأتركهيجأع!ييهالنبيعنصحيخاحديثماهذه

لمخالفةالصحيحالحديثمنتركهيجمساماأعلملاومفشزا،ناسخا

آخرحديث!جاءقديكونأنإلأللقرآننص!أوالعقلأوالقرآنظاهر

الناسأبصرمنكانفمانهعنه،اللهرضيالشافعيقالهكمايخالفه،

وناسجهاالمتعارضة،النصوصبينبالجمعوأعلمهمالفقهبأصولي

الحديث،مختلفعلىتكقمولهذاومفشيرها،ومجملهاومنسوخها،

ذكرئه.بماوصزخالحديث،ناصرببغداديدغىوكان

شئلقال:الربيععن)3(الكلامذمكتابفيالإسلامشيخفروى

ينتهيحتىالثقيماعنالثقةحذتإذاقال:الخبر؟يهحبثشيءبأفيالشافعي

حديث،يخالفهواحاحديثإلأحديث!لهجصركولاع!يم،اللهرسوليإلى

"بمالا.الأصل:في)1(

16(.)صالاعتبارفيالحازميأخرجه)2(

)3(.)2/175(
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فئعقلمنسوخا،أحدهمايكونأوالروايتين،أثبتإلى)1(فئذقب

فيمانبيهوسنةاللهبكتابأشبههماإلىذهمتتكافآوإنبالناسخ.

عمنئروىكانوإذابنف!يمه،مستغني!ييهاللهرسوليوحديثسواهما،

ولوأولى،!ك!ييهاللهرسولوحديثإليه،ألتفتلميخالفه)2(حديمثدونه

الله.شاءإناتبغها!ك!ييهاللهرسوليسنةخلافعنهرويمنعلم

غوزهتفهممالاالكلاممنالأئمةمنوغييرهماأحمدوللإماموله

منبظاهيرئفتيقنفتجذقبقهم،السلفلأئمةكماالناس،منكثير

تعيرفلاواصطلاحهم،المتأخرينبعضطريقةألفتممنالقولي

اللفظعنعجمةفيهبلومغزاهم،مقصذهمتعير!ولااصطلاخهم

فيبالإمامةاشتهرواالذينالأئمةهؤلاءكانولهذاجميغا.والمعنى

أئمةمنوغييرهمعبيدوأبيوإسحاقوأحمدالشافعيمثلالحديث-

فيلاالصحيح،الحديثمنشيئايرذونلاأنهمطريقئهمالآثار-

يرذونهلاالفروع،فيولاالأصوللافيالشرعية،ولاالخبريةالمسائل

كماالقرآن،منظاهبرمجربأومعقوليأوقياسبىفييطنمالمخالفة

لكنئعايىضه،حديمثبلاالرذمستحقصحيححديثيوجدلاأنه)3(بتنا

الغلط.وجهعلىأحيائاأصقهالرجلئفايىققد

الأخبارأنعلىالسلفوجميعالأئمةسائرأصولوكذلك

الأصولوالعمليةالخبريةالعلمأبوابجميعفيمقبولةالصحيحة

منبالبفيالخبريرذقنالأئمةفيولاالسلففييكنلموالفروع،

لما."فذهبالأصل:في)1(

"حديثا".الأصل:في)2(

"."بيناهالأصل:في)3(
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الباع.أهلمنإلأذلكينشأولمواحد،خبربأنهالعلمأبواب

اتفانويبينونالصحيح،الخبريقبلونالسنةعلماءزالماولهذا

وأنموضغه،حديثاكلووضغالناس،بعضعندالمتعارضةالأخبار

أئمةفييكنولمبتحريف.ولابتكذيبئردلاجاءتكماالأحاديث

أوئقتل،فلاالعلميةالمسائلفيواحدخبرهذايقول:منالمسلمين

منعذوههذامنشيئاقالومنئقتل،فلاللعقلمخالفواحدخبرهذا

الرسول،عنيجىءلمبماالصحيحةالسنةيعارضلكويهالباع،أهل

الرسول.كلائمإلآئعارضهلاالرسولوكلائم

وإفاالقرآنمنبظاهيرإفاالمنفردالخبزئعايىضبعضهمكانقدلكن

يقعكانقدفهذاالشرعية،الأدلةمنذلكونحوالإجماعمنيعتقدهبما

لاامرأةلقولينبيناوسنةرتناكتالتتذغلاعمر:كقوليالسلف،بعضمن

التيبالعصمةفنأخذمروان:وقولي)1(.نسيتأوحفظتهلندري

بعفيىردجمنمواضغفيعائشةعنذجمروما)2(.الناسعليهاوجدنا

منالمدينةأهلمذهبفيئوجدماوكذلكالقرآن.منبظاهيرالحديثا

علىبذلكويستدلونالخبر،علىإجماغايجعلونهالذيالعملتقديم

نسجه.

ذلكمنوقعأنهعلمتومابعضهم،منيقعكانقدونحوهفهذا

الإمامقالولهذاعليه.التنبيةتقدمكماخلافه،والصوابإلأشيء

ولااتباغها،يجبسنةفهوعقي!النبيعنالصحيحالخبروردإذاأحمد:

)12527(.المصنففيعبدالرزاقأخرجه)1(

41(.)0148/مسلمأخرجه)2(
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يجعلونالأئمةمنوغيرههووكانعمل.أوقياسبىمنغييرهإلىئلتفت

أوالخبريةالأمورفيالصحاحالأخباريردمنالبدعأهلأكابرمن

صخإذادائفا:يقولالشافعيكانولهذافروع.أوأصولفيالعملية

كلعلىالصحيحالخبرئقذموكان)1(.الحائطبقوليفاضربواالحديث

المعارضات.هذهمنئذغىما

وبصحيحه،بهأعر!لأنهمالحديثلأئمةاستقامإنماالقدروهذا

مامنهتعقملمممنغيرهمعندليسمابصحيهاليقينمنفعندهم

تجدولهذاغيرهم.يعلمهلمماالمعارضضعفمنعلمواوقدعلموه،

أوضعيفةوأحاديتبالقبولمتلقاةمستفيضةأحاديثيذكرغيزهم

هذافيقبلواحد،خبروهوواحل!،جنسمنعندهوالجميعموضوعة،

إذاويخالفهأصوله،بعفقوافقإذامطلفاوالباطلالحقفيهالذيالجنس

من)2(هذابلالحديث،أهلمنئذغونلاوهؤلاءأصوله،بعضقخال!

الحديتطلمتقنالجراح:بنوكيعقالكماوالبدع،الأهواءأهلفعل

صاحبافهورأتهبهلئقوتنطلبهومنسنبما،صاحمثفهوجاءكما

أهلقال:أحدهماأومهديبنوعبدالرحمنوكيععنوئروى)3(.بدقي

)4(.مالهمإلأيكتبونلاالأهواءوأهلعليهم،ومالهممايكتبونالعلم

بمنزلةوهواهرأيهوافقماالحديثمنيقبلالذيفإنحق،وهذا

)1/63(للنوويوالمجموع)5/794(حبانابنصحيحفيعنهنحوهانظر)1(

361(.)2/الموقعينصماعلام

هذا".علىالمرددبل9الأصل:في)2(

121(.12-)ص.اليدينرفعجزءفيالبخاريأخرجه)3(

وكيع.عن924(027/4،)2/الكلامذمفيالهرويأخرجه)4(
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ؤفآد!لثبغلأمنفتهمفريقتتؤل!ثرؤآطغناقىبآلزلمموليبآدتهاقتاة)تفوئونالذين

فتهمفغلقأابئهئمالخكم!ص!لهءآدئهإلموإآدعوأ!بآئمؤمحينأؤل!ك

آئمآوآزتابوأقرضققليىبهمأق!مذجميينتةتبىأ!!ئوأقئقميكنوإن!ئغرضحون

قؤذكأنإئما!ألظدو%همأؤلنكتلؤربممولهوخمهتمآلتهمجيفآنتحافوئ

هموأؤثحكوآطغنأشئعغنايقولوأتئن!آقورجممو!هء!يخك!آلئهإلمدعؤأإذاآثمؤضمين

!آئقإيزونهمقأؤثحكؤيئقهألئةؤتحمثىؤريموليآلئةيطغومن!آلمقلطون

قلوبهتمتؤمنؤتؤبآقؤههضامئاةلوأقاأللإجمت!وبمنزلة52(،47-النور/أ

تزاخيرينةيقؤلمشتفثوتيق!لإ+شتئعوئهادوأآللأينوضى

ندرإفخذوةأوييتؤهذاإقتقولونقواضعيمبغل!مر؟آليه!عزفونيآتوئر

سثأؤ!آنئؤكتئآمئتهوتميفققن!تتتل!أ!تهييربؤمنقأضدروأتؤلؤةلز

الأخزؤفيؤ!هؤيخرىآلدتتافيفخفلوبه!جمظقرآنآ!تهتزييربآللأين

المائدة/1الآية!!لمئخمثآتخثونيفكزبسمضعوت!عظيصعذالب

.)41-42

ع!ييهالنبيبحديثئحذثونلاالحديثأهلمنطائفةكانولهذا

وافقمامنهيقبلونبلوجهه،علىيقبلونهلالأنهمالأهواء،لأهل

مننفسهفيلكونهلاوأهوائهملآرائهمل!وافقتهوأهواءهم،آراءهم

يقولون:الذينوالمنافقين7الكتاأهلبمنزلةفيصيرونغ!ييه،النبيكلام

الشارعخئرقدوهؤلاءقآضذروأ!.تؤتؤة!ز!إنفخنماوةأوتيتؤهذا)إق

قدكماأصلح،التركيكونوقدوتركه،بينهمالحكمبينالسلامعليه

أصلح.الحكميكون

فيمنهمكثيرحالوهوالحديث،فيالأهواءأهلجميعحالوهذا

مسائلمثلبعقلهم،إلائقبللاأنهايزعمونالتيالمواضعفيالقرآن



المتكلمةمنخلائقفيهيقعمماذلكونحووالقدروالصفاتالتوحيد

ولهذاللاعتضاد،بلللاعتمادبالقرآنيحتجواأنيرونلاوالمتصوفة،

معقولات،يسمونهاالتيوأهوائهملظنونهمالموافقةالآياتيقبلون

اتباغها،يجوزلاالتيالمتشابهاتمنلهمالمخالفةالآياتويجعلون

الأهواء.أهليسمونهمالسلفكانولهذا

دخلومنوالأمراءالعلماءمنالخلقغالبفيأيضاموجودوهو

القوليةالدينأمورمنكثيرفيونحوهموالملوكالمشايخمنفيهم

عملأأوقولأاعتقدمنفإنالاجتهاد.فيهت!وغمماكانتوإنوالعملية،

هواهوافقماإلأالحقوأدلةوالسنةالكتابنصوصمنئجمثلاوصار

صاحمثفهويخالفه،الذيالحقوئبجضوالعمل،القولذلكفي

تستحقماغهمنافيئع!ولمأصخ،وعملهقولهأنعلملووكذلكهوى.

هوى.صاحمتكانورسوله،اللهشرغهماعلىذفهفيزادبلالحق،من

الهوىاتباعفإنوحديثأ،قديفاالأرضأهلبينالتفرقأصلهووهذا

تتلأماإلامنآئكئنبأوتوأآللإينوماتقزق!وتعالى:اللهقالتغي،الحقظهوربعد

ؤيؤتوأآلضلؤةوبميموأحنفاأللإلينتهتخلمينآفةالأ!ئغ!اواأعيؤأوقآ!آلبمتةجأبهم

أمرعظيمةسورةفيعظيمةآيةوهذهه(.4-البينة/آثق!مؤ!هوأينبلكوذآلزبهؤ

أو،ويتلفنهاليستمعهاعليه،وقراءتهالهبتبليغهاأبئايخصأنرسولهالله

"،السورةهذهعليكأقرأأنأمرنيالله"إنوقال:ع!ييه،النبيمنمختصهو

بهأمرواوبمابتفرقهمفأخبر)1(.أبيئفبكىنعم،قال:شضي!ث؟آؤقال:

تأيتهمخئئمنقكينؤآلممئريهينآفلإآلكتبينكقروأآللإين)تؤيكيئقوله:بعد

3(.1-البينة/أقحمة!هوكئمبفها!فظفرةصفايئثوأآلئهضنرس!و!ل!آثتة

أنس.عن)997(ومسلم038()9البخاريأخرجه)1(
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آلذبيئتهئخي!حينألتةيئغ!او(إلأوأأعي)وتآقوله:المؤمنيتدبرأنوينبغي

وأنبهذا،إلأيأمرلمأنهأخبراللهفإن!،آلزبهؤبمؤيؤتوأآلضلؤويميموأحنفآ

أخبرالرسلخاتمإنحتىالرسل،جميعفيوهكذاالقيمة،دينهوهذا

فيعليهالمتفقالحديثفيفقالهذا،علىالناسبقتالأجمزأنه

وأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرث)1(:الصحيحين

"حتىرواية:وفي"،الزكاةويؤتواالصلاةيقيمواوأنالله،رسولمحمذا

ؤليهوننمننةتكو!لاصتئ)ؤقيلوممتمقوله:تحقيقهذا".وحذهاللهيعبدوا

منقئكآزسمقنا!تمق)وشئلسبحانه:قالولهذا391(.البقرة/أيئهآللإين

وقال:45،،الزخرف/أ!!يغحلأونا!هةةألرخقدونيمنآجقفتازسملنآ

!!قآغملأونيآتأالألأإنةآنةإثل!لؤحىإبئزسموليمنقتيثمنأرشئقنا)ؤقآ

أغحاؤاآصضزسول!أفؤ!لفيتغثنا)ؤتقذتعالى:وقال25،،الأنبياء/أ

آتجنضققت)وماتعالى:وقال36،.النحل/أ!آلظعوتوآتجتلبؤاآدتة

الخلقخلقأنهسبحانهفأخبر56،.الذاريات/أ!!!حغإودزإلأوآئيدنمى

ؤض!وبذلكوحده،بعبادتهتأمزالرسلجميعوأرسللعبادته،

يقولمإنرجلأقتلون)آدفرعون:آلمؤمنكقولخميفوا،الذينالمؤمنون

آلتةق!!خميموأبآتهتميقتلوتيلدينن)أبوقلأله:28،،أغافر/!أتئهزلث

زشاتقولثاآثإلأحقبغترديرهممنأخرجؤاالذين!!قديزنضيهؤتجك

45،.93-الحج/أ!ألئه

جميغئقاتلأنذلكإلىالناسجميغدعوتهمعالرسلخاتموأمز

تستيرفهأنوحدهاللهعبادةعنامتنعممنلهوأباخذلك،علىالناس

عوئاالمالوجعللعبادته،خلقهإنمااللهفإنماله،وتستفيءوتستعبذه

عمر.ابنعن)22(ومسلم)25(البخاري)1(
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إلىالمالتميءأنأباخربهعبادةمنامتنعفإذاوطاعته،عبادتهعلى

فيلذلكالمستحقون)1(فإنهموحذه،يعبدونهالذينالمؤمنينعباده

لمنخدمتهافإنالأنفس،تلكيسترفواوأنوحده،عبادتههوالذيدينه

لهم.معاندتهامنخيراللهيعبد

تسفطلاوالعقوباتالعقوبات،منوهو)2(،الكفزالرقفسبب

القدرةقبلأسلمإذاالمحاربكانولهذاالقدرة.بعدالتوبةبمجرد

كانأو(وماله،الصغاروللإهمنسلطانهفيوماهودفهغص!تم)3(عليه

لوإنك"أمامسلم:إنيقال:لماالعقيليللأسير!لخي!النبيقالكماحزا،

القدرةبعدأسلموإذا)4(."الفلاحكلأفلحتأمركتملأوأنتفلتها

كانتمنولهذابالقتال،المطلوبهوالإسلاملأنفقط،دفهغصتمعليه

تخمثالإسلاملأندفه،أيضاغصتمعليهالقدرةبعدفأسلممجردةردئه

الكفر.عقوبةمنقبلهما

شريكلاوحذةلعبادتهالخلق،أخلقإنماتعالىاللهكانلماولهذا

وهوبالكلية-ذلكعنالخروجكانكتبه،وأنزلزشقهتغثوبذلكله،

معهكانوأمن،الموضع،هذاغيرفيئتنقدكمامغفويى،غيزالشرك-

النار.منيخرفيإيمانمنذزةمثقال

وذلكالحمت،بغايةالذكغايةوهيالقلب،عبادةأصفهاوالعبادة

واختيار،وقصل!وبإرادةوإحساسوعليمالقلبفيبشعويىيكونإنما

)2(

)3(

"."فانتمالأصل:في

الكفرأ.سببهالرق"فسببالأصل:في

"على،.الأصل:في

حصين.بنعمرانعن)1641(مسلمأخرجه
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ويعبديعبدهالذيوالمشركبمسلم،ليستعالىاللهعبادةعنفالمستكبر

ومنجميغا.والإشراكالاستكبازئضاذوالإسلامبمسلم،ليسغيزه

وئج!ثقلئهيهؤىأنفلائذوحذهاللهعبادةعنأعرضمنكلأنالمعلوم

الحارثالأسما؟"أصد!ع!ي!:النبيقالكماالعبدفإنآخر،شيئا

""قئممنفالهفةالنية،أوذوالهقةنتة،منلهلابذهضالم،هو)1("وهضام

نفسنبهاوئرادالإرادة،مننوعبهائرادالفعلةوهي"تؤى"،منالنيةمثل

المقصودالقئوفيفنفسنالمفعول،علىالمصدزئطلقإذالمراد،الشيء

يقصذهاالتيللجهةالتؤى،هذهيقال:كماوقضد،توئله:يقال

إذافمانهيهواه،ماأيهواهيعبافإنماوحدهاللهيعبدلممنوكلالمسافر.

هواة،هووذلكغيره،يريدأنفلابذاللهئيردولممريذاهقافاكان

القصذأو(والنيةالنوىيقالكماالمحبوب،القفوفيلهيقالوالهوى

تقدم.كماالمقصود،للقئيىفي

بنفسهوئحئهيهواهوماهواهيعبدفإنمااللهيعبدلممنكلكانفلما

آثم!و!لالخمتكونآقاشاهولةإبههوأتخذضقيئت)آرتعالى:قال

آضهلممتمتللألغيمإلأتمممتمقتيملولثإآؤلمجتمعوئآتحثزهغآنتخممتمب

آلتلأتهؤآض!قونهإلق!آتخذمنييت)آالزةوقال:44(،43-الفرقان/أ!!صسيلا

!تغلإآلت!تهلإيلإمنققنيخشنؤةتقيرهغئؤققبلإءؤتجغلكجلإءغلىجمؤؤختتمغلى

ولهذاوئحثه.يهواهماهويعبدهالذيإلههجعلأنهفأخبر23(.الجاثية/أ

إلىأشرناوقديستحسنون.مايعبدونالمشركين:صفةفيالفقهاءقال

76(.الأنعام/!!1آلألميئأحمثلأاإبراهيم:قوليفيالمعنىهذا

وهوالجشمي.وهبأبيعن)0594(داودوأبو345()4/أحمدأخرجه)1(

صحيح.حديث
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بمنزلةضالأكانعليمبلايهواهمااتبغمتىالحيئأنالمعلومومن

ك!يما)د!نتعالى:قالولهذاأين،إلىيدريلاويسيزيتحزكالذي

آئعغمقننآضحد)ؤقنوقاد:911(،الأنعام/1بغترعقنرثيملو!بآقؤآيهص

القصص/أ!!آلظدفيآتقؤميهلأىآ!ئلأ،إثآ!ئمئنىىممدصنجترهوللأ

يسلكولمأرادهومنفذى،صاحمثفهووقولهبعلمهاللهئيردفمن55(.

أنهمالبدعأهلليميماكانتولهذاهوى،صاحبفهوشرعهاالتيالطريق

الأهواء.أهل

وهذاالسنة،علىيكونوأنلتهالعمليكونأنالواجبكانولهذا

الله،رسولمحمذاأنوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةالشهادتين:مقصود

فيمارسولهواتباغله،الدينيإخلاصقهولهشريكلاوحذهاللهعبادةفإن

ولهذاالصالح.العملهووذلكبالسنة،العملهوالشريعةمنعنهبقغه

ولاصالخاكفهعملياجعلاللهئمفيقول:يدعوالخطاببنعمركان

زيلإءتزجوألقآ)ققءنتعالى:قولهتأويلوهذا)1(.شيئافيهلأحل!تجعل

وقال115(.الكهف/أ!!أصآازئم!بعحادةيمثركؤلاصلثاعحلأقفمغمل

7(،أهود/عملأ!أخس!نآييهئم)لتئلى!ئمقوله:فيعياضبنالفضيل

إنقال:وأصوبه؟أخلضهماعلي،أباياقالوا:وأصوبه،أخلصهقال:

يكنولمصوائاكانوإذائقبل،لمصوائايكنولمخالضاكانإذاالعمل

دته،يكونأنوالخالصصوائا،خالضايكونحتىيقتل،لمخالضا

وهوالقه،شرغهممايكونأنيعني)2(.السنةعلىيكونأنوالصواب

)1(

)2(

118(.)صالزهدفيأحمدأخرجه

فيالمؤلفوذكره936(.)4/البغويوتفسير59()8/الأولياءحليةانظر

الرسائل=وجامع4(333/759،)1/الفتاوىومجموع2(17)6/السنةمنهاج
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لله،عابذايكنلماللهغيزأرادفإناستحبالب،أوإيجابأمزبهأمرما

اللهأن)1(الصحيحفيثبتكمافقط،دونهماعبذأوجميغأعبذهماسواء

فأناغيريفيهفأشزكعملأعملفمنالشركاء،أغنى"أنايقول:تعالى

".أشركللذيكفهوهوبرىء،منه

عملهيكنلميحئهالذيوالمستحبالواجبمنليسبماعبذهومن

فالئهخيبروكلصالحوكلحسننكلفإنخيزا،ولاصالخاولاحسئا

لمفماومنهاحه،وسبيلهوسنيهلثرعيهمنوهوويشرعه،بهويأمزيجثه

قدكانوإنالحسن،منولاالمحبوبمنيكنلمالمشروعمنيكن

غييرفييكونقدكمامنه،ليسأنهقولميعتقدماالمشروعمنيكون

فيسبحاتهاللهجعلهفماكذلككانوإذامنه.أنهقولميعتقدماالمحبوب

المقصودةالمحبةعلىبهيستعينلماوالبغضةالمحبةمنالإنسان

والنكاحوالشربالاكلمحبةمثلوحده،اللهعبادةوهيلنفسها،

فيداخلأكانلهخيقماعلىالاستعانةبنيةفعقهإنالفؤذيات=وئغض

"إنكوقاص:أبيبنلسعد!لخي!هقالكماالأجر،عليهلهوكانعبادته،

اللقمةحتىورفعة،درجةبهاازددتإلأاللهوجةبهاتبتغينفقةئنفقلن

تحتمي!سهاأهلهعلىالمسلم"نفقةوقال:)2(."امرأتكفيفيتضعها

منعلىنفقيهمنأفضلوعيايهنفسهعلىالمرءنفقةبل)3(.صدقة((

ماأداءبمثلاللهإلىالعبادتقربوماواجبا،ذلكلأننفقئه،لاتلزفه

وغيرها.226(257/2،)1/

هريرة.أبيعن)8592(مسلمأخرجه)1(

سعد.عن)1628(ومسلم)56(البخاريأخرجه)2(

البدري.مسعودأبيعن)2001(ومسلم)55(البخاريأخرجه)3(
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منئضتعأنإثفابالمرء"كفى!ي!:قالولهذاعليهم.افترض

بمنوابدأيخئى،ظهيرعنكانماالصدق!"خيزوقال:)1(."تفوث

ص!انلك،خيرالفضلئنفقإنإنكآدتم،ابن"ياأيضا:وقال)2(."تغول

منخيرالعلياو"اليد)3(."كفافيعلىئلائمولالك،شزالفضلئم!يملث

الصحاح.فيالأحاديثهذهوكل)4(."تغولبمنوابدأالشفلى،اليد

أنفقتهودينارلمسكيني،أعطيتهودينارالله،سبيلفيأنفقته"دينالأوقال:

حديثوهذا)(."أهلكعلىأنفقتهالذيأجزاأعظمهاأهيك،على

أيضا.ثابحت

اللهوجةبهيبتغونلاوعادةطبغاذلكيفعلونالناسأكثرولكن

وغييروالقروضيىالمبيعابأثمانمنالديونقضاءفييفعلونكماتعالى،

ابتغاءفعلهافمنواجبات،كلهاوهذهوالحقوق،المعاوضاتمنذلك

لكننافلة.المتصذقأجيرمنأعظئمالأجرمنعليهالهكاناللهوجل!

ذلكونحوالسبيلوابنيالمسكينيعلىاليسيربالشيىءأحذهميتصذ!

ألوفاهذهفيوئعطيدئه،والعبادةالإيمافيطعتمفيجذتعالى،اللهلوجيما

الله.وجل!ابتغاءئنفقهلملأنهوالعبادة،الإيمافيطعتمذلكفييجذفلا

منهالائذالتيالنفقاتهذهأنغزلمحهمفيصارالوجههذافمن

تستشعروإنمالها،الشارعإيجالتتستشعرونلاوقدعبادة،ليست

)1(

)2(

)3(

عمرو.بنعبداللهعن)2916(داودوأبو1(61،139،159)2/أحمدأخرجه

حسن.هاسناده!

هريرة.أبيعن)1426(البخاريأخرجه

أمامة.أبيعن)3601(مسلمأخرجه

حزام.بنحكيمعن)3401(ومسلم)1427(البخاريأخرجه

هريرة.أبيعن)599(مسلمأخرجه
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جهةمنوإمانفسهفيإماالعاجلة،المضرةمنترجمهمافيأحذهم

وللعادةوزفبتهملرغبتهمتفعلهافهوحقوقهيم،يتركونلافإنهمالخلق،

يرجؤأحذاأنغييرمنفيهورغبةللحقمحبةيفعلهاوقدعليها،هوالتي

قنفإنبه،بأسلاحسنوهذاتعئذا.يفعلهاأنغيرومنيخافه،ولا

وشرئه،أكفهالحيوانينفغكماذلك،نفعهحسناتلأنهاالحسنابفعل

هذافإنالخلق،منخوفاإلأيفعلهلامنبخلافدئه.عبادةيكونلالكن

مذموم.

ويقايلخمئةوئقايلشجاعةئقايلالرجل!يم:للنبيقيللماولهذا

اللهكلمةلتكونقاتل"منفقال:الله؟سبيلفيذلكفأئمكاته،ل!يري

واللسانباليدالقتالفييكونوهذا)1(."اللهسبيلفيفهوالغلياهي

منهالله:سبيلفيماليسلكنجهاذا،يكونكفهوذلكالمال،وإنفاقي

عليه.ئعاقمثماومنهالمرء،عليهمالائعاقب

وهوىلمحبيمائفغلالمباحةالعاديةالأمورهذهأنهناوالمقصود

وإنوعبادة،طاعةكانتاللهعبادةعلىبهايستعانذلككانفإنوإرادة،

ولامعصيةذلكيكنلمالحقالوجيماعلىوالطبعالعادةلمجردذلككان

اللهيعبدلممن"كلفقولنا:دئه.العبادةصاحئهابهاتقصذلموإنإثفا،

الأمورهذهفيهوليس"،هواهويعبذغيزهيعبدأنفلابذبعمله)2(وئيرذه

وكلاهماوالكافر،المؤمنبينمشتركةوهيالجسد،لمصلحةئرادالتي

وهيالدنيا،ومصالحالدنيويةالأمورلهايقالوقددينه،علىبهايستعين

الأشعري.موسىأبيعن091()4ومسلم)7458(البخاريأخرجه)1(

)يريده!.الأصل:في)2(
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الأكبرالحجيوتم!شممالنبي)1(خضهاالتيوالأعراضوالأموالالدماء

فيهذايومكمكحرمةحرالموأعراضكموأموالكمدماءكم"إنوقال:

وهذا".الغائمتالشاهذ"يئبقنيوقال:هذا"،شهركمفيهذابلدكم

وابنبكرةأبيحديثمنالصحاحفيالتيالأحاديثأشهرمنالحديث

فإنوالأبشار،الأموالومنافعالأبضاعذلكويتبع)2(.عمروابنعباس

والأموال.النفوسعنتخرجلاهذه

قصذهإليهينتهيالذيومقصودهالقلبمراذيكونفيماهووإنما

له،وخادمةلمريلإهاتابعةوهيلغيرها،ئرادالأمورهذهإذوإرادئه،

بقتالوأمزدته،كلهالدينيكونأنتعالىاللهأمروقدالدين،هوفذلك

جنسمن4أقوانوعان:وهودته،كفهالدينيكونحتىالخلق

فهذافي)3(،العمليةالإراداتتتضمن4وأفعاالعلمية،الاعتقادات

الله.رسوليعنمأخوذينيكوناوأنوحده،لئهيكوناأنيجحبالصنفافي

الله،رسوذمحمذاأنوشهادةاللهإلأإلهلاأنشهادةهوالدينفإن

فيمشركفهواللهغيزالدينيةوالأعمالالدينيةبالاعتقاداتقضذفمن

اللهقالكماوالناسالنمل،دبيبمنأخقىالأمةهذهفيوالشرذذلك.

وإن156(،أيوسف/!!فمثركونومممإلأبآدئمآئحتزهميؤمن)وماتعالى:

ليسأنههكذاكانمننعلملكنكفير،دونوكفرشرفيدونجم!رككان

)2(

)3(

"."جعلالأصل:في

ابنوحديث)9167(،ومسلم174()1البخاريأخرجهبكرةأبيحديث

)1742(البخاريأخرجهعمرابنوحديث)9173(،البخاريأخرجهعباس

)66(.ومسلم

"العلمية!.الأصل:في
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وأندته،كفهدينهيكونأن)1(زغموإناللهلغييربعضهبلدثه،كفهديئه

هواه.متبعفهوفيهدئهد!نهمنيكنمالم

وهوالقرآن،مقصودهودئهالدينوإخلاصالتوحيدأمركانولهذا

كلوفيوقمخكلفيإليهمحتاجالعبدفإنذكره،ويكثرأمرهيعظمالذي

"منالحديث:فيجاءكماشركفيهكانوإنوالشمعةوالرياششىء.

فيأيضاوجاء)2(."أشركفقدئرائيصامومنأشرك،فقدئرائيصفى

ريمتفلا".بهاللهزاآىآىزاومنبه،اللهشفعشفع"من)3(:الصحيح

الذيشرفيدونو!ثركهعليه،جمحالثفلاحابطا،عمفهيكونالفرائيأن

إنماأنهنفسهمنتعلموالمسقعالمرائيفإنالثه،لغيروتقصدهديئاتعتقا

إليهمللرغبةذلكيفعلفهوذلك،ويسمعواالناولليراهوتقؤذفعل

ممنيكونأنإلأإليه،يطمئنوإلهاثابئاديئاعندهذلكوليسوالرهبة،

والملوفيالمشايخبعضقوغئابوالدخاليفرعونكعئابالبشر،بعضقتتأله

الإسلام،صحيحمسليمفييكونلالكنعظيم،شركفهذاوغييرهم،

أنريبولاالإسلام.إلىالمنتسبينمنكثيرشيءمنهوقعقدكانوإن

بهئرائيلاهلمعبوبإلأيفعلهلاوهذاالشرك،أعظممنكانوقعإذاذلك

فيالمرضوذويالأمةهذهمنافقيمنيقعالذيالرياءوأماغيزه.

شركا،كانوإنالباطنفيديئايتخذلاأنهقصدناالذيفهوقلوبهم،

وعلانية،ي!زابهوتلإينيهواهوماالمرءئحئهماديئايتخذالذيي!انما

)2(

)3(

وعلى!.الأصل:إفي

ضعيف.صماسنادهأوس.بنشدادعن126()4/أحمدأخرجه

وأخرجهعبدالله.بنجندبعن)8792(ومسلم)9964(البخاريأخرجه

عباس.ابنعن)8692(مسلم
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وكانلهواه،اتباغاذلككانرسولهوطاعةاللهوجهبهيقصدلمإذافهذا

آخرموضعفيكانوإنالموضع،هذافيالإسلامموجبعنخارخا

فيه.داخلأ

يأكلونوالغتادوالعلماءوالرهبانالأحبارمنكثيزاأنيتبتقوبهذا

يعتقدالذيالعالموأنالله،سبيلعنويصذونبالباطل،الناس4أموا

لمإنلنفسه-يتعئذالذيوالعابدوالعلميةالخبريةالمسائلفيالاعتقاد

يأمرالعالمفإنلهواه،متبغامنهماكلكانوإلأالمشروعةالسبيلتسفكا

والكراهةوالبغفقوالإرادةالحمتيتضمنوالنهيوالأمروئخبر،وينهى

كانوإلأالدينفيدئهوالبغفقدئهالح!ثيكنلمفمانالدين،نفسيىفي

الخبر.باعتقادالأمريتضمنوالإخباروشركا.هوئ

أهلمنونحؤهمالفقهاءئسقىهلالناس:تنازعلضاولهذا

أبيوالقاضيالإسفرايينيحامدكأبيطائفةمنهمفجعلهمالأهواء؟

هوى،لهمغالبهمأنالتحقيقكانعقيل=كابنطائفةذلكوأسبتيعلى،

والجماعة.للسنةالمفارقةالمطلقةالأهوا؟أهلمنليسوالكن

فئيريدوجهه،علىالرسلبهجاءتماتتلقىأنالمسلمعلىفلهذا

وإنريب،بلاهوىواتباعوشرفيبدعةفيوقغوإلأذلك،بجميعالقة

تعالىواللهمفزقين،يكونونفإنهمذلك،فيمنهأعظتم)1(مخالفوهكان

يجبالدينفيدخلمافكلالدين،دئهمخلصينيعبدوهأنأمرهمإنما

دئه.كفهالمرءدينفيكونلغيره،لادئهئخقصأن

وأنبيناه،كماتناقفقولافيهنقمقلاكاملنفسهفيالدينأنكما

".لامخالفهالأصل:في)1(
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فإنأولأ،ذكرناهكماأصلأغيرهاإلىتحتافيلاوالسنةالكتابنصوص

قئ)تدمروقوله:23(النمل/أ!شئتن!من)ؤأويتثقوله:أحاذكر

انتفاءئعقمالتيوالظواهرالعموماتمنذلكونحو25(الأحقاف/أ!لننئءم

طريقان:فيههذافنقول:والعقل،بالحسمنهائرذلمالذيالمعنى

المعنىعندهوظاهزهاظاهرها،علىهييقول:منالناسمن

مأخذان:ولهؤلاءعليه،المتفقالصحيح

معناه،بتنتلفظيةكانتإذاباللفظالمتصلةالقرينةأنأحدهما:

تكنلموإنالمتصلةالقرينةفكذلكقالوا:عليه،مادلتظاهزهوكان

ئيرذلمالمخاطبأنئعقبهالذيوالعقلوالظاهرفالحسنلفظية،

أنهبالمخاطبالمستمغتظنلاإذمتصلة،قرينةعندهميخالفهمابكلامه

المخاطبعلممنفيهلابذالخطابفهمأنالمعلومومنذلك.أراد

المخاطبأنالمستمعالمخاطبجمفتمأنفكماجميغا،والمخاطب

علىيحملهلاأن)1(ئوجمثومعناهمفهوفإلأبلفظهئريدلاالمتكلم

أنهيفهملاالمستمغالمخاطبأنالمتكلمالمخاطبجمفئمفكذلكغييره،

كلامه.إلىيضفهاوضميمةقرينةوعققهجشهيخالفماأراد

موضعكلفيللعمومهوشيء""كللفظأنالثاني:والمأخذ

علىليساللفظهذاقالوا:ولهذامتصلة،قرينةوهذهسيالمحه،بحسب

مما231(البقرة/أ!!عليمبؤثى:أ!ئه)أنقوله:فيإلآالمطلقعمومه

أنيصلحمما201(الأنعام/أ!صلثى!تن)خيقويعلم،أنتصفح

وأوتلت!وتدفر،أنيصفحمما25(الأحقاف/!1تملئئئ)تدفرصوئخلق،

".الأصل:()فوجبفي)1(
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عندهمالقيودفهذهمثلها.يؤتاهأنتصفحمما23،النمل/أ!شلثئ!تنمن

لماللفظهذافىعرفيةحقيقة)1(وهذهبالسياق،اللفظهذافيمعلومة

السياقأنإلآقطلمطلتيمستعملأ)2(نجذهولمقالوا:فيه.إلأئستعمل

ذلك.اقتضى

الذيالمعنىهوالألفاظهذهظاهرأنئسقمأنالثاني:الطريقوأما

المعنىئيردلمأنهآخربخطاباللهبتققديقال:لكنإرادته،يمتنع

سليمانملكئؤتلمأئهاسليمانقصةمنذكرهبمابتنفقدالممتنع،

لاحذوللملوكسبأ،ملكةكانتأنهاالقصةفيوبئنذلك،ونحو

ونحوها.السماواتتملكلمأنهاالخطاببهذافئعقميتجاوزونه،

يبتنماالقرآنفيكانوإذابه.أخبرمامع!لثئئءمتم)تدضروكذلك

ورسوئهاللهيكنولمورسوله،اللهبيانمنهذاكانالظاهرإرادةعذم

عدتمورسولهاللهئبتنولمممتنغاالظاهركانإذافأماكلامه،بيانترذ

فيه.لئنطرفلئظهزهادعاهمن)3(الذيفهذاإراديه،

فصل

ليسالذيالتأويلمعنىئعقمأنفيجب"،للتأويل"قابلةقوله:وأما

غيرهم،منولاالمسلمينلامنالآدميين،غقلا؟منأحل!بيننزاعفيه

كانسواءبه،المرادوبيانتفسيرههوالذيالمتكلمكلامتأويلأنوهو

وإظهازهومقصوبهمراببيانهوإنمايكن،لمأوظاهرهعنمصروفا

منذلكغيرأوالحديتهذاأوالآيةهذهنتأؤذقيل:فإذاومغزاه،معناه

)2(

)3(

"هذا!.الأصل:في

لايجده!.الأصل:في

"."الذينالأصل:في
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مخالفاكانوإنالكلامبهذافرادهئبتقأنافمعناهالمتكلمين،سائركلام

لمالمتكلمأنغيتمفإذاالمتكلم.مراببيانأنهخلافلالكنللظاهر،

ماصفاتهفيأنأوالمعنى،هذايريدأنيمتنعوأنهالمعنى،هذائيرذ

فيأوالعادةفيعليهويستحيلبه،يليقلاالمعنىهذاأنمعهعلمنا

أدلةلناكانوإنكلامه،تأويلذلكيكونأنتصفحلمئريده=أنغيرها

مرادةغيزالناس)1(لبعضتظهرالتيالفاسدةالمعانيبعضأنبهانعلم

نعلمأدلةلنايكونفلأنمراب،غيزالمخطىءلهذاظهرمانقول:حتى

فليسوأخرى.أولىمرابغيزالمخطىءالمتأؤلعليهتأؤلهماأنبها

يحملأنالعامةأووالأعرابالشعراءلبعضاللغةفيساغماكلللرجل

منغيتملمامخالفغيرذلككانإذاإلأرسوله،وكلاماللهكلامعليه

أنتصفحممااللفظبذلكالمعنىذلكإرادةوكانتورسوله،اللهتذتي

ورسوله.اللهإلىئنسمب

كثيزاأوأكثزأنعلتمبهاعتتىومنمعرفئه،تجمثعظيمأصلفهذا

تصفحلاالرسولأنبهئعلممماهوالتأويلاتفيالمحزفونيذعيهمما

العوام،لبعضاللغةفيي!وغمماذلككانوإنالكلام،بذلكئريذهأن

يكونأنفلابذاللغة.فيتسوغلاكثيرةمواضغالتأويلمنيذغىوفيما

وت!وغاللغةفيي!وغمماالخطالتالمتأؤذإليهتصير!الذيالمعنى

الألباب.وأوليالعلمأهلعندالخطابصاصطالشارعإلىإضافئه

بطلائهاتبئقكشفوهاإذاالتأويلاتإبطالفيالمصنفونكانولهذا

العظمة،علومثلذكرهالذيالتأويلبطلانفصلناوقدنظير،بأدنى

للدلالةالمخالفةالتأويلاتباقينظرومنالاستيلاء.أيضاوذكرنا

البعد".الأصل:في)1(
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فانظروهرئا،خشيةويبيهيعجئايضجكماالعجائبمنرأىالظاهرة

اتبغومناتبعهمومنوالرافضةوالمعتزلةوالفلاسفةالقرامطةتأويلات

ومتصؤفتهمالحديثوأهلالجماعةمتكلمةمنالمتكلمينهؤلاءبعض

المصنوعة،والمغازيالموضوعةالأحاديثمنأقبخأجاخاملخايرى

الكذبأنواعمنوالبطاليعنترةسيرةفيالشواذتحكيهمامثل

ع!ييهاللهرسولمععنهاللهرضيعليمغازيفيئديخلونهوماوالمحال،

منالحالصفةتعلممنعندهيالتيالأحاديثأنواعمنوغيره

الرواية.فيفهؤلاءالأعاحب،

وماالمعاني،منالكلاتمإليهتصيرفونمارأيتإذاالمتأولونوكذلك

المتشاب!الكلامأحسنعليهتحملونوماالمباني،منلذلكئقذرونه

ماوالافتراء،الكذبمطلقفوقهيالتيالهراءأنواعمنتجاالمثاني-

منهيضحكلمنالقسايخزذكرهولوالشؤال،بحكاياتيفزنأنيليق

صاحئهئغذمماورسولهبالئهالمؤمنعندهولكنالأموال،بهلأخذوا

منلهموالهجاءلهمالعيمثيكونوقدورسوله.اللهعلىالافتراءأهلمن

يهجوأنثابتبن!يحسانالنبيأمركماسبيله،فيالجهادنوع

"افخهموقال:)1(،الإبز"ؤخنرمنفيهمأنكأ"هووقال:المشركين،

)3(،الفذميى"بروحأئذةاللهمداوقال:)2(،"معكوجبريلوقاجهئم

وفي)4(."اللهرسولعنئنا!خدمتمامعكالقذسروخ"إنوقاذ:

عليهاأشذفإنهقريشا،اهجوابلفظ:امرفوغاعائشةعن)5924(مسلمأخرج)1(

لا.بالنبلرشتيمن

عازب.بنالبراءعن)2486(ومسلم)3213(البخاريأخرجه)2(

هريرة.أبيعن)2485(ومسلم)453(البخاريأخرجه)3(

عائشة.عن)5924(مسلمأخرجه)4(
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يقول:حيثذلك

)1(وقاءمنكممحمل!ييزضيىوجمزصيووالذهأبيفإن

الحديثوأهلالسلفلمذهبالمخالفةالتأويلاتهذهوأكثر

الذينجنسمنماهوفيهوالطعنورسولهاللهكلامعيبمنتتضمن

إفأكلامهظاهزأندعوىمنفيهالماالمنافقين،منالنبىتلمزون

الألفاظبتلكإرادتهاأنئعلممعافيإلىصرفهاثم4،وضلاوكفر4ومحا

ورسولهاللهعنفالمدافعةوالغي.الضلالأهلوسبيلوالييئالفهاهةمن

المشركين"جاهدواقال:كماوالمجاهدين،المؤمنينسبيلمن

)2(."وأموالكموأيديكمبألسنتكم

أهلمنوكونهمالمحزفينهؤلاءعقولسخافةبيانذلكومن

عنالكلميحرفونالذينمناللهذفهمكالذينالمبين،الضلال

وشئههم)(،القوليتدبرونولا)4(يفقهونلاوالذين)3(،مواضعه

)8(.الأسفاريحملالذيوالحمار)7(المستنفرةوالخفر)6(بالأنعام

مسيلمةأصحابعلىويطعنونيعيبونالمسلمونكانولهذا

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

424(.)2/هشامابنوسيرة)0924(مسلمصحيح

عن7()6/والنسائي)4025(داودوأبو251(124،153،)3/أحمدأخرجه

صحيححديثوهوأنس.

13.المائدة:وسورة46النساء:سورةفي

وغيرها.37،المنافقين:سورة

24.محمد:وسورة82النساء:وسورة68المؤمنين:سورة

44.الفرقان:وسورة917الأعراف:سورة

55.المدثر:سورة

ه.الجمعة:سورة
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أنهزعمقدكانوإنالله،دوفيمنالمفترىقرآيهمنقبلوهبماالكذاب

إلأوالسنةالكتابعنخرجأحل!منوماالرسالة.فياللهلرسوقيشريأ

لاستماوالطاعة،التصديقفيمعهئشيركهلهكبيزاالرسولمعتجغلوقد

سادتهمكلائمأهم(عندونحوهموالباطنيةوالاتحاديةالجهميةمنالغالية

ووخذاذوقاعليهئقذمونهماوكثيزاورسوله،اللهلكلامفضا؟وكبرائهم

يقول:حتىالله،كلامعلىيفضفهمنومنهمومقالآ.واعتقاداوحالأ

للعواأوالقرآنتعالى.اللهإلىئوصلوكلافناالجنة،إلىئويئاللهكلائم

لي:وقالالمنامفي!ييهالنبىرأيثأحدهم:ويقولللخواصق.وكلافنا

إذالكذاب،مسيلمةقولبعينهوهذا)1(.خشداشوأنتغلمانهؤلاء

منهمالمقتصدوأماهؤلاء.منجم!يهلمحمدنظيروأنهإليهأوحيأنهاذعى

كثيرة.مواضعفيلهملازنملكنهذلك،يعتقدونفلا

الذينأنوذلكالفائدة،عظيمفإنهالموضغ،هذاالمؤمنفليتدئر

لهيجعلمنفيهمكانبهإيمافينوعوفيهم!يلىمحمدبرسالةمقزينكانوا

المنافقينرئيسأبيئبنعبداللهيطيعونكانوامامثلالطاعة،فيشريكا

مجيءقبللهالملكعقل!علىعزفواقدالمدينةأهلوكانوكبيرهم،

شير!رسولهبهبعثالذيبالحقذلكاللهرذفلماإليها،!ملىاللهرسول

معهورجعأئيئابنرجعأحدإلىمعسكزالمجقهالنبيخرجولمابذلك.

!لى،النبيطاعةعلىويخفقالمسجدفييقوموكانالناس.ثلث

معروفة.وأخباره

لموإنمنهوتقبلالأمورمنكثييرفيئطيعهقنالمسلمينمنوكان

عبدالرحيم()ف.السبيلسواءانظرالسيد،خادمبمعنىتاش!"خواجهأصله)1(

96.ص
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47(.التوبة/1!هالتمسحمعون)واليتمتعالى:قالكمامحضا،مناففايكن

بهالمؤمنينفيأيضاوكانالإفك،نوبةفيعبادةبنسعدلهولهذاغضب

للسنةالمفارقينوالمبتدعينالخوارجرأسالتميميالخؤيصرةذيمثل

فيمعهأشيركأنهالكذابمسيلمةادعىعمرهآخرفيإنهثموالجماعة.

قرآنهعندهوئقزأالصلواتئقيموكانالله،رسول)1(كلاهماوأنالأمر،

معروفة.الزذةفيوسيرئه!يم،اللهرسوذبهجاءالذيوالقرآن

معحكفاالدينفيلهأنادعىمنلكلنظيروأمثائهففسيلمة

ئطاغكمائطاغبحيثفروجمه،فيوإماالدينأصولفيإماالرسالة،

ذلك،غيرأوتضيرأوذوقيأوونظيرقياسدعوىذلككانسواءالرسوذ،

منففيهموجيما،دونوجيمامنمسيلمةيشبههؤلاءمنالواحدكانص!ان

منه.خيرهومنوفيهممنه،أكذلثهو

فهوبهايناظرهاذوقيةأوعقليةطريقةوآثارهابالرسالةقزنومن

فيكلاهمافإنمحمد،بهجاءبمامسيلمةبهجاءماقزنواشبيلأبالذين

ألو!تمسليمةاتبغفقدكثير،خلقعلىبالحق6اشتبهوإنكذب،الحقيقة

منقتائهوكانأصحابه،)2(منأعظمأحاالمسلمينحارلتومامؤلفة،

بماقرتهاالذيللكذابالرسالة،صذقالذيالصذيقفضائلأعظم

يقو!ه.

كماكطاعيها،طاعتهايجعلبحيثدنيويةرئاسةبالرسالةقرنومن

لابنالمطيعينمنشؤل!ففيهموالأغنياء،وإلرؤسا؟الملوكأتباغيفعل

المؤلف.أسلوبوهوبالألف،الأصلفيكذا)1(

".أعظم"منالأصل:في)2(
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أتباجمهم.فيالفطاعينالرؤساءالملوكبمنزلةكانفإنهأبيئ،

أوذوقيأوقياسيىتأويل:بنوعوالجماعةالسنةعلىاعترضومن

ذيأتباعالخوارجمنشؤدثففيه!يلىاللهرسوليسنةبهخال!منهتأويل

لخويصرة.ا

العليا،هياللهكلمةوتكوندته،كفهالدينيكونأنالحقص!انما

!ييه،بمحمل!خيمواالذينالثهرشلهماللهبطاعةالآمراللهلكلمةوالمبفغ

منأظيغومن4.رسوولانبيبعدهفليسوالرسالة،النبوةبهالنهختتم

طاعةورسوئهبهالثهأمربمايأمرونفلأنهموالمشايخوالملوكالأمراء

أعلم.واللههذا،فهذاوابتداع.مشارقيطاعةلاواتباع،متابعيما

فصل.

ومنمنهاكثيزاالسلفثتأول"قدفقوله:الثالث:الوجاوأما

وترجمانالأمةهذهخئروهوعباس،ابنالتأويلفيلناوأذنالآياب،

منشيءعليكمخفيئإذاقال:الباب،هذافيآيةماغيرفيالقرآفي

يكمثحف)تؤتمقوله:فيوقالالعرب،ديوانفإنهالشعر،فيفابتغوهالقرآن

علىالحردثقاممبالعرب:قوذسمعتمأما42(:القلم/أ!هوس!اقعن

)1(."ساق

وجو؟:منفالجواب

لمباطل،عنهمالنقلفهذاالصحابةبالسلفالمرادكانإنأحدها:

دئهصفةأنهاظاهزهاالتيالقرآنآياتمنشيئاالصحابةمنقظأحايتأؤذ

الكتاب.أولفيعليهالتعليقسبق)1(
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المنقولةالتفاسيروطالعثوكشفئه،البابهذاعنبحثثولقدتعالى.

آيةتأؤذأنهالصحابةمنأحل!عنأجذفلمصحيخا،نقلأالصحابةعن

عنهموجدثبلالصفة،نفيعلىصفةظاهزهاالتيالآياتمنواحدة

قوليبمنافاةوئصزخالصقابوئثبثالنصوصقئقززالتيالآثارمن

تحضرنيولالكتابته،الموضعهذايتسعمالاوالمعطلينالمتأولين

متعذر.الحفظمنهذامثلوكتابةعندي،الكتمثوليستذلك،تفاصيل

الحججأعظممنوهوعليه،انقلمتقدأوردهالذيالسؤالفهذا

منئضادهاعماالمانعينللصفاتالمثبتيمامذهبصحةعلىالقطعية

المنقولاتمنالثابتبأنواععنهمثبتقدالصحابةجميعإذالتأويلات،

لاالتيالصريحةبالنصوصالصفاب،منوغييرهاالغفؤصفةإثباث

بماذلكيخالفتأويلمنهمأحل!عنئنقلولمذلك،خلا!تحتمل

لهذهمبتدعأنهمعالظاهزيخالفبمافالمتأولالظاهز.يخالف

عنها.مسكوتبدعةلاالسلف،لإجماعمخايفةبدعةفهيالتأويلات،

نزاغاالصحابةعنأعلمفلمالصفةظاهزهمايتأؤلوالمأنهمومع

هذافإن!،سماقعنيكمثمف)تؤتمقوله:فيإلأالصفات،منإنهئقال:فيما

أنالمعترضذكرهماوطائفةعباسابنفعنالصحابة،زمنفيهافتنازغ

هلعباسيىابنعنبالإسنادغفلإيتغذوقدشذة.عنالكشفثبهالمراد

منجعلهوغييرهالخدريسعيدأبيوعنةا(منقطعأومتصلهو

وغيره.)3(سعيدأبيحديث)2(الصحيحينوفيالصفات،

الدر".فيكذاالبيهقي،إسناده"صححالأصل:هامشفي)1(

)183(.ومسلم9743(194،)9ريلبخاا)2(

سعيد:أبيعنمردويهوابنالمنذروابنالبخاريأخرجالأصل:إهامشفي)3(
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الصفات،منأنهاعلىيدئرماالآيةظاهرفيليسأنهالنزاعوسبمث

نكزه،بلاللهإلىذلكئص!ولم!،سماقعنيكشف)تؤتمقال:لأنه

إليه،أضي!مابخلافدته،صفةأنهعلىبنف!ي!هيدذلاهذاأنومعلولم

عليهالمتفقسعيدأبيبحديث!احتخأثبتهفمنالصحابة،فيهتنازغولهذا

يقال:وأنالشيءك!ثمفتئقال:أنبينفروأيضا:وقالالصحيحين،في

تعالى:قالكماأزالها،أياللهكشقهافيها:يقالالشذةفإنعنه،كشفث

إلىآليرئخر!عئاكتث!فت!يىجمندئرعهذبمازتكتتاأخيمولمى)قا!وا

الأعراف/أ!وبخيغؤهفمآجلإلى+آليزتجزغئهم!مثمقنا)قثضاقوله:

من)قآشتختنا!بمافبهئقنامابهأيوب:حقفيتعالىوقال135(،134-

!حئبلأءإؤعاناآلصئضدفمننآفيمسق)2ذالى:تعاوقال84(،الأنبياء/ضحز!1

أيونس/!ه!صحرئشةإكلؤئدغنآمز!آنصئزةعتةثممفنافلضاآؤئأبمااقاعا

آغترآلمئماعةآؤآتئكمآ!ن!عذاليآتئكغإقآزءتميئ)قلتعالى:وقال23(،

شملاإنتوتذعودإماقتك!يمفتذعو!إتاةتل!طلأهينكنت!إنتذعو!أ!ئو

ختهغؤتؤ!!وتعالى:وقال41،،45-الأنعام/!!1تشركونماؤتفمم!ؤن

75(.المؤمنون/أ!!يغمهونكلغميهئمفيلتخؤاض!!نبهمماكئمثقنا

الكشفوأماعنه.كش!ولايقال:كشقها،فيهايقالفالشذةقالوا:

الناس،عنالعذابئكشفكماوإبرازه،إظهارهفهوالشيءعن

لظهورهمعنهممكشو!تفهمالناسوأمامكشوف،نفسهالالعذاب

عنهم.العذابزوالبعدوبروزهم

التابعينمنأحذاأعلمفلاالتابعين""السلفبقولهالمرادكانوإن

منوهذا".الحديثسايه...عنرئنايكشفيقول:ع!ييهاللهرسوذسمعث

)14/642(.المنثورالدرعننقلآالقراءأحد
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فيكالقولفيهمالقولبلالصفة،ظاهرهاالتيالنصوصمنشيئاتأؤل

الأئمةوعامةأصعب،بكلامهمالإحاطةدعوىأنإلأالصحابة،

بذلكوالنقولالصحابة،عنتقذمكماالصفاتإثباتعلىوالمفسرين

عنئملوقدتقدم.كماالساقفينزاعوبينهملاتنحصر،كثيرةعنهم

فثئمأي115(البقرة/أآ!ئؤ!وضه)فأتنماتو!وأفثئمتعالى:قولهفي)1(مجاهد

الصفة،فيظاهزاهناالوجهلفظيكونأنمنعذلكقالومنالله،قبلة

البقرة/أ!موئهاهووخهة)ؤلؤتعالى:قالكماكالوجهة،الوجهبل

أخرى.طريقةسلكذلكمعالصفةأثبتومن148(،

دئهصفةكانإذاالخطابظاهرأنلانسقمأنهبيانهناوالمقصود

السلف.تأؤلها

مثلالبدعأهلمنالأئمةزمنفيكانمنبالسلفالمرادكانوإن

وبشروطبقتهالعلافالهذيلأبيمثلهؤلاءبعدمنأووالجعد،الجهم

قيهاوالكلامالتأويلات،هذهابتدعواالذينفهؤلاءونحوه،المريسي

أتباعهم.ومعمعهم

فهوتأويلالتابعينأوالصحابةبعضعنثبتلوأنهالثاني:الوجه

الآيةأنالمعلومفمنالأحكام،وبعضالآياتتفسيرفيتنازعهممثل

تعالى:قالوقدغيزه،فيهانازعهقدعباسابنعنتأويلهاذكرالتي

خئرلل!ذوأل!ؤوآلأيخئنتؤينو!!أ!ئ!كننم!نؤآلرتممولأدئ!لىقرذوةإشىكلفينترغنمفارز!

علىحجةالصحابةبعضقولوليس95(.النساء/أ!!تأولينو!خئشن

بعض.

13(.)2/الكبرىالسننفيوالبيهقي)5892(.الترمذيعنهأخرجه)1(



الصفاتإثباتمنوالتابعينالصحابةعنالمنقولأنالثالث:الوجه

المنقوذ!سركفكيفالله،إلأئحصيهلاعليهاالدالةالنصوصوتقرير

النزاع؟بموربئحتبئأولهحقيقةمالاوئذغىبالتواتر

له،أصللاآيةماغيزتأؤلأنهعبالعيىابنعننقلهأنالرابع:الوجه

الصفاتعلىالدالةالنصوصتقريرفيعباسابنعنالمحفوظبل

ولستالصحابة،من)1(غير؟عنالمحفوظمنأكثزالصفاتوإثبات

عبالعيىوابنمسعوبابنعنالمنقولمنأكثرشيئاالبابهذافيتجد

القرآن.وتأويلبالتفسيرالناسأعلموهموأصحابهما،

فهذاالأحاديثتأولواأنهمالسلفعننقلهأنالخامسالوجه

أنهوالتابعينالصحابةمنأحل!عنينقلأنقطأحاتقلإزهلأغرب،

وئحذثونيروونهاكانواالذينهمبلالصفات؟أحاديثمنشيئاتأول

تابعوأخذهاوعنهمفيها،لتأويلذكيرولالمعناهاتحريف!غيرمنبها

علماءعنهايسألونالتابعينتابعيزمنفيصارالناسولماالتابعين،

مثلوتابعيهمومكحول،الزهريمثلالتابعينصغايىمنالزمنذلك

منأحل!عنينقلواولمجاءت،كماأمزوهاوغيرهما،ومالكالأوزاعي

"كئاالأوزاعي:قالكماعنهمالمنقولبلأصلأ،لهاتأويلأالتابعين

السنةبهوردثبماونؤمنعرلثمه،فو!اللهإننقول:متوافرونوالتابعون

بالصفات،الإيمانوهوالتابعين،زمنكانيماتقلهفهذا)2(."صفاتهمن

سماهاوقديتغير،لمهذافإنحروفها،بمجردالإيمانبذلكئيرذولم

أهلمحققوئسفيهالاولهذاصفاب.تكنلممتأولةكانتولوصفاب،

!."غيرهمالأصل:في)1(

458(.)صوالصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه)2(
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ابنيقولكماالإضافات،أحاديثيقولون:بلصفات،أحاديتالتأويل

قولوأمامتشابهه.أوالحديثمشكليقولون:أومعه،وطائفةعقيل

)1(.صفاتهمنالسنةبهوردتمانؤمنكتاالأوزاعي:

منشيءعليكمخفي"إذاعباسابنعننقلهأن)2(:السابعالوجه

الآيابهذهفمانالنزاع،موردعلىيدذلاالشعر"فيفاثتغوهالقرآن

مننطلبةحتىعليناتخفتلممدلو!هاالظاهزمعناهاالمفهوتموالأحاديت

ق!ورةمثلالمتداولة،الغريبةالألفاظفيذلكقالصمانماالشعر،

الأزرقبننافعأنزويولهذاالغريبة.الألفاظمنذلكونحووص!يزى

ويستدترعنهفئجيبهالقرآن،غريبمنشيءعنعباسابنيسألكان

الذياللفظعلىبالشعرالاستدلاذفأين)3(،الشعرمنيرويهبمالمعناه

عنالنصوصصرفيعلىبهالاستدلاليمنمعئىلهئفهمولالهظاهرلا

فبمثليتكلم،ثئميقولماتعقلأنتكلملمنينبغيومعناها؟مدلولها

قوةولاحولفلاوالسنة،الكتابفيالتحري!وقعالاستدلالاتهذه

بالئه.إلأ

ببيتاللقرآنالتمئلوهونزاع،فيهاالمسألةهذهأنالثامن:الوجه

جوازإحداهماأحمد،عنروايتانوفيهاللغة،بمجردوتفسيزهالشعرمن

الصحابةأنمنتقدملماذلك،منالمنعوالثانيةتقدم،لماذلك

السادس.والوجهالكلامبتتمةذهبسقطاهنالعل)1(

".السادسالوجهيذكرلمالأصل،فيكذا9الأصل:هامشفي)2(

فيالطبرانيأخرجهاوقدعباس،ابنعنالأزرقبننافعبمسائلئعرف)3(

الإتقانفيالسيوطيوأوردهاوغيره.256()15/248-الكبيرالمعجم

يصحولابروايته.المنثورالدرفيوفزقهاالطستي،عننقلآ55-88()2/

ها.دإسنا
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منمعانيهأخذإلىحاجةفلا!ييه،النبيعنالقرآنمعانينقلواوالتابعين

علىهذاحملأوعباس،ابنعنالنقلبصحةطالمتهذاقالومنأحلإ،

قال:ولهذاقريب،وهذاالصحابة.عنالنقلفيهايتعذزالتيالصورة

الصحابةعنمنقولأيكنلمإذاعليهميخفىوإنما"،عليكمخفي"إذا

بعين.لتاوا

التفسيرفيالصحابيقولكانإنلهم:!ولأنالتاسع:الوجه

لتأويلاتالفبطلللصفاتالفثبتالتفسيرمنالصحابةفعنحجة

قولكمفيلكمحجةفلامقبولأيكنلموإنالله،إلايعلمهمالاالجهمية

المنقولوالتفسيرباطلة،حجتكمالتقديرينفعلىهذا،عباسابنعن

النزاع.مواردفيمنصوصالصفاتإثباتفيعنهم

فصل

فجوائه"-القطعيةلأدلةا"عارضتهاقوله:وهوالرابع-الوجهوأما

وجوه:من

دليلعارضهاالنصوصموجبأنئسفملاالمثبتةأنأحدها:

عنفضلأأصلأ،بدليلليسأنهتبئققطعيإنهيقالماوكلقط،قطعيئ

بلالقطعي.الدليلهذابيانعليهالواجبوكانقطعي،إنهيقال:أن

فهمالنفاة،المعطلةمذاهمتئبطلالقطعيةالعقليةالأدلةتقول:المثبتة

بأدلتهمويعارضونالنفاة،بهااحتجالتيالعقليةالأدلةصحةيمنعون

الصريحبالعقلالنفاةحجيمافسادجممبتونبلوأقوى،أثبتهيالتيالعقلية

الصريح.بالعقلقولهموصحة

علىمبنئئالقطعيالدليلأنالمعلوممنيقال:أنالثانيالوجه

والتشبيه،للتجسيممستلزمالصفاتموجبأنإحداهمامقدمتين،
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كانوإذاتأويفها.ويتعتنموجيهانفيئفيجبمنتف،والتشبيهوالتجسيئم

أنوهوالمقدمتين،إحدىلمنعالمتضمنبالاستفسارعنهأجيمتهذا

ئسفمفلاالنصوصقعليهدئتقدتعنيهالذيالتجسيمكانإنيقال:

الأولى.المقدمةمنععلىدلثتكنلمصهانانتفاءه،

العقلنفاهوالذيالعقل،تنفهلممدلوئهاهوماأنالجوابوحقيقة

فيالواقعوالإجماليالاشتراكفيالشبهةوقدتوإنمامدلولها،ليس

لفظفيأنوذلكتنفييما،بماالعقلينفيهمالاواشتبا؟التجسيم،لفظ

التعطيل"قاعدةفيفيهالقولبسطناقدالناسبينكثيزاتنازغاالتجسيم

تعالى.اللهشاءإننذكرهاورتما"،والتجسيم

النصوصلمدلولالفثبتفإنالنكتة،علىالتنبيةهنانذكرولكن

أنبهأتريذ"التجسيئم"ظاهرهاقولكللنافي:يقولتعالىلتهوالصفات

البشرجنسمنيكونبحيثالمخلوقة،الأجسامجنسمنجسمالله

غيرمنأوالمشئهة،بعضعنهذائذكركماوعظفا،وعصتاودفالحقا

ذلكغيرأوالجنأوالملائكةأوالأرضأوالسماواتمنالبشرجنس

فيأصبتمنتف-وهذاظاهرها-هذاأنبهأردتإنالمخلوقات؟من

منتف،"التجسيموقولك:الثانية،المقدمةوهو"،منتف"هذاقولك:

ظاهرها".هذا"إنقولك:فيوأخطأت"،التجسيمعنمنربلاوالثه

المشركينمنقوقاأنلمجي!النبيعنوجو؟منزويفقدالأولأما

منهو؟مفاإليهيدعوالذيومعبودهربهعنسألوهالكتابأهلمن

الأجسام،أجناسمنشقواماوشفواكذا،أوكذاأوفضةأوذهب

وأنزذ:1(،الإخلاص/!!1آحلأآدئلأهوقلتعالى:اللهفأنزذ

ومموسثلإيلأدئهفييخلى!وتوهتملمجئثامنبهاقيصيمبآلضؤعق)ؤيزس!ل
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)1(.رألي!هبقخفافأذهبتصاعقةوأصابته13(،الرعد/أ!!لىآتمط

جنسمنوهوالمخلوقات.مجانستهعنسألمنتعالىاللهفأهلك

أنيمكنلافإنه23(،الشعراء/أ!آلحشلعينزث)ؤقافرعونسؤال

الجنسية،الحقيقةفييشتركانالمخلوقاتمنشيئاأوتعالىاللهأنيذكر

الحيوانكاشتراكأوالحيوانية،فيالحيوانوسائرالإنسانكاشتراك

فيماوالجامدةالناميةالأجسامكاشتراكولاوالاغتذاء،النمؤفيوالنبات

أبوهقنوقال:نسبهعنسألكمنفهوذلكعنسألومنفيه.تتجانس

ابئه؟وقن

فقال:وصفئه،نسبئههيالتيالإخلاصسورةتعالىاللهأنزلولهذا

يكنذ!ولتميو!تميلذو!آلص!ملأ!ثغآحذ!أ!ئه)ق!هوأ!ئه

والئطراءوالفروعالأصولعنوقذسهفنرهه!!،آح!دمفوالف!!

هذهبعضإلىئن!بأنولابذإلاشيءالمخلوقاتفيوليسوالأمثالي.

إمالهيكونأنلابذوغييرهالآدميمنفالحيوانوالمعاني،الأعيانمن

ولهذاوالملائكة،الجنوكذلككفؤه،هونظيرصمامامولودوإماوالا

الذاريات/!!1تدكروقتغقتمزؤجاتن!قتالثئ:صعل)وصمنسبحانه:قال

الأزواجخالقأنفتعلمونتذكرونلعلكمالسلف:بعضقال94(،

واحا.

شيءكلمجاهد:قال3(،الفجر/أ!!ؤآئؤتير)ؤآلشفجتعالى:وقال

هووهذاتعالى.اللهوالوترشفع،والأرضشفعالسماءشفع،فهوخلقه

الأستاركشففيكماوالبزار191125(الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه)1(

048(131/تفسيرهفيوالطبري3468(1،334،3342يعلى!وأبو222(11

مالك.بنأنسعنوغيرهم
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مجاهدتفسيرعلىيعتمدونفإنهم)1(،صحيحهفيالبخاريذكرهالذي

فح!حكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذاالثوري:قالالتفسير،أصحلأنه

الآية.هذهفياللهرحمهالبركاتأبيجذياختيارالقولوهذا)2(.به

!!وفتممؤىطقآلدى!آلأغلىزتكأشو)شيجسبحانه:قالولهذا

شيئينبينإلأيكونلاوالتعديلالتعديل،والتسوية:2(،1-الأعدى/أ

والتماثلالتشابهمنفيهالابدفالمخلوقاتمتشابهيني.متناظرين

كفروأ)ثؤآتلإينله،جمذذلاتعالىواللهوالتعديل.التسويةالمقتضي

قالكماولكنوغيزه.هويستويولا1(،الأنعام/أ!!!وئتغل!بزيهغ

الهاوهتمقا!ؤا!آخمعوقإتي!مىوجنود!وآتغا!قممتمفييها)فكئبهؤاالله:

!!ألغنمينبرلثلنمتؤليهمإد!فبهخنماثفىضحتلإنتآ!ئ!!تخنصجم!ون

ؤاضكلبزيعتذيه)فآغحذةتعالى:قالكماله،شمىولا89(.49-الشعراء/أ

!وفلآتعالى:قالكماله،ولايلأ65(.أمريم/سممئا!!وتغلىت!هل

لافيله،شريكولا22(.البقرة/أ!!تغثموتوآنتخآندادايئوتجعثو(

هوإلاإلهلابلألوهيته،فيولاورثه،شيءكلخالقهوبلربوبيته،

ولاقدير.شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلأوحذه

كماله،مثلولا!هو.آحاجل!!فوا)ولتمءئكنقال:كماله،كفؤ

11(.الشورى/أكصثللاءلئفء،)ثيتمىقال:

عنهالمثئننفيئأنقبل:ذكرناهماإلىوئضئمئعقمأنيجبومما

منشيءيماثفهفلاشيء،كلفيذلكنفييقتضيوالمساويوالشميئ

أسمائهمعانيمنشيءفيلاقط،الأشياءمنشيءفيالمخلوقات

)1(

)2(

الفجر.سورةتفسيرفي

)1/85(،تفسيرهفيالطبريأخرجه

/13(،332،9365/110.)2

116

الفتاوىمجموعفيالمؤلفوذكره



)ؤجمذتتعالى:قالولهذاومخلوقايه،أفعالهمنشيءفيولاوصفايه،

آؤشصئؤتئمقلآلئمذوتين!كئئ!تقئاونتاآئققئمؤ!يل!!قغا!لنآثححيم

اليهاؤهتمقا!وأ!آخمعونإتايشؤجنود!ؤاتغاوبئممتمفيهاقكتبهوأ!تنحصرؤن

!!آلفلمينبر!ثثنمتؤليهمإد!فبيهؤثنىضحئلىكاانتآ!ئ!!تخئصعثون

منالمعبودونجهنمفيئكبكمثأنهسبحانهفأخبر19-89(.الشعراء/1

دعوهلمايقولونوأنهمأجمعون،إبليسوجنودوالغاوونهماللهدون

ومعلولمالعالمين.بربنسؤيكمإذمبينضلاليفيكنالقدالله:دونمن

يقل:لمالخلقمنأحذافإنشيء،كلفيلهمساوينيجعلوهملمأنهم

وإنماوالأفعال،الصفاتفيمتكافئينيخالقينيعنصذزالعالمإن

)ؤمئتعالى:قالكماعبدوة،كماعبدوهمأنهمبالئهإياهمتسويئهم

165(،الب!رة/!1آ!ئهكحفآنداد3!ئوثئمأ!ئوولقمنيئعنماقنألئاس!

تسوية.وهذهالعبادة،فيمثلهفجعلوهم

أفيالله،رسولياقلت:مسعودبنعبداللهعن)1(الصحيحينوفي

قال:أفي؟ثئمقلت:"،خلقكوهويذادئهتجعل"أنقال:أعظئم؟الذنب

".جايىكبحليليماتزني"أن

الأشياء.منشيءفيبغييرهئساؤىأنيجوزلاتعالىاللهأنفغيم

أي1(الأنعام/1!!هو!وئتغل!بريهغكفروأ)ثؤأتلإينتعالى:قالولهذا

شيءكلفيالمعادلةأنقذمناوقدالمثل.والعدل:جمذلأ،لهيجعلون

عدلفقدالأشياءمنشيءفيجمذلألهتجعلمنأنفعيتمأحا،يفعلهالم

بربه.

)86(.ومسلم)4477(ريلبخاا)1(
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)ومئ22،،البقرة/أ!آندابرا!ئمتخعئو()خملآقوله:وكذلك

الفناوىء،الفناذوالنذ:165(.البقرة/أآندامم!!أدئمودقمنيئخذألئاي!!ن

فيولكنشيء،كلفيئكافئهمنلئهيجعللمأحذاأنالمعلومومن

منشيءفييذلهيكونلااللهأنفغيتمبعضبى،دونالأشياءبعض

الأشياء.

فقال:ولثشت،اللهشاءمايقول:رجلأ!يلىالنبيسمعلماولهذا

رجلأأن)2(السننوفي)1(."وحذهاللهشاءمافل:نذا؟لثه"أجعلتني

ئنذدون!أنكملولاأنتمالقوئميغتميقول:المسلمينئعمزيهودئارأى

وقال:ذلكعنعقييهالنبيفنهاهممحمد،وشاءاللهماشاءتقولون:

شاءمحمد".ثئمماشاءالله"قولوا:

أوسمجهأوحيايهأوقدرتهأوعلمهمنصفايهمنلشيءجعلفمن

أومجيئهأوإتيانيأوبيدئهخفمهأورحميهأوغضبهأورضاهأوبصيره

فقدالمخلوقينفيئوجدمماجمثلأأوجمذلأذلكغيرأونزولهأواستوائه.

أنكماذلك،فيجمذلألهوجعلذلك،فيالعالمينبردتشؤأه

الأمور.بعضفيومساوئاويذاجمذلألهجعلواإنماالمشركين

بصريقول:الذيالمشتهحنبل:روايةفيأحمدالإمامقالولهذا

بخلقه،اللهشئةفقدذلكقالومنكقدمي،وقدلمكيديوياكبصري

منأكبرأحدهماجعلولوبه،ف!وبه4عادبربهممثلفهوهذاقالومن

)1(

)2(

المفردالأدبفيوالبخاري283،347(41،2،224)1/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهوعباس.ابنعن2(11)7ماجهوابن)783(

وهواليمان.بنحذيفةعن2(1)18ماجهوابن)5/393(أحمدأخرجه

صحيح.حديث
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فيأعظموجعلهاالجنسفيخلقهصفابمثلصفاتهجعلفلوالآخر.

كمامنه،أعظملكنهالعبدبصرجنسمنبصرهيجعلأنمثلالقدر،

ولكنهودلم،لحمالإنسانصورةعلىإنهالمشتهة:منقالعمنئحكى

حقيقتهفيالعالمينبرهمثشؤواقدفهؤلاءالخثيما،كبيرالقدرعظيم

به.وعذلوا

التسويةهوالعالمينبهاللهذئموالذيبالنصوصالمنفىأنقذمناكما

منجنسهعنسألواالذينأنوذكرناالأمور،بعضفيولوبهوالعدل!

منشيءفيالمكافأةانتفاءفبتقكفؤله،لاأنهلهماللهبئقالمخلوقات

نقىوهوذلك،فيا(تكافوولوالحقيقةالجنسفيالاشتراكلأنالأشياء،

ذلك،فيلهالكثيركفوالماءجنسمنالقليلفالماءالكفؤمطلفا.

فيتفاوتتوإنالحقيقة،فيالمتماثلةالمتجانسةالأجسامسائروكذلك

ار.المقد

)2(أووردت،والسنةالكتابنصوصقعليهدلتكماهذاوانتفاء

مثلفيأيضابالعقلمعلولمذلكانتفاءأنتعالىاللهبئقفقدبذلك،أخبا؟

أنهبعقلنانعلمفإناذلك،وغير65(أمريم/ل!سحمئا!تغلىهلقوله:

أنوذلكالأشياء،منشيءفييذولاكفؤولاجمذل!ولالهشمىلا

والترابينكالماءينالمقدارفيتفاوتاوإنالحقيقيمافيالمتماثليني

علىيجوزأنلابذالأجساممنذلك)3(غييرأو،-واللحمينوالعظمين

ماعليهويمتنعله،يجبمالهويجبالآخر،علىيجوزماأحدهما

"تكافى".الأصل:في)1(

السياق.ليستقيمزيادة)2(

"."عنالأصل:في)3(
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علىيجوزأنهوهوالنظر،أهلعندالمثلينحذوهذاعليه.يمتنع

ويجبالآخر،علىيمتنعماعليهويمتنعالآخر،علىيجوزماأحدهما

له.يجبماله

وقاتمالآخيرق!ذأحذهماشذماهوأخرى:بعبارةعنهئعئرونوقد

الماءق!ذت!ذالماءفإنواحدة،حقيقيماإلىتؤديانوالعبارتانمقاف.

ذلك،ونحوواللحمالعظموكذلكالتراب،وكذلكالحقيقة،في

فيكانفلوالحقيقة.فيوالممتنعوالجائزالواجبفيويشتركان

كانوإنوالصفات-الحقيقةفيللبارىءجمثلأو4جمذماهوالمخلوقات

والفقرالعدممنعليهيجوزماالبارىءعلىلجازالقدر-فيمنهأصغر

وئوجبئوجذهمنإلىمفتقرممكنبنف!يمهوأنهوالحدوث،الصانعإلى

خالتيعنوالاستغناءبنفسهوالقيامالقدممنللبارىءيجبماله

العالم،وأبدغالخلقخلقمنعلىيجوزماعليهولجازوالصمدية،

أنفيلزئمعليه.يمتنعماوالحاجةوالموبالعدممنالعبدعلىوامتنغ

في4محاأنهمعوهذاالآخر.لحقيقةالتيبالصفاتمنهماكلئوص!

حقفي4ومحاالعبد،لحقيقةالتيبالصفاتموصوقايكونأنالربحق

فيرضإذامتناقضفإنهالرب،حقيقةبصفاتموصوفايكونأنالعبد

فيجبالآخر،خالقأحدهماكونمعالصفاتفيوتساوئهماتماثفهما

خلققدالخالقيكونأنفيجبمخلوفا،خالفامنهماكليكونأن

نفسه؟بخالقفكيف4،محالنفسهوخففهمثله،كانإذنفسهأخالق،

يكونأنعليهممتنعوهولمخلولمحه،مخلوفاالخالقيكونأنويجب

لمخلولمحيما؟فكيفلنفسه،مخلوفا

بعضعلىأوردهالهندملوكبعضإنئقال:الذيالسؤالهووهذا



يخفقأنرئكيستطيغهلفقال:هارون،إمارةفيالمسلمينمتكلمة

عخزته،فقدلاقلت:هـانمثلأ،لهجعلتفقدنعمقلت:إننفميمه؟مثل

نفسهافيكانتهـاذانفسها،فيمستحيلةممتنعةالمسألةهذهله:فقال

فقدنفسهمثلخلققلت:إذالأنككذلك،إلاجوابهايكنلمممتنعة

ولالهمخلوفايكنلممثلهكانولوالآخر،خالقأحدهماجمثلينفرضت

التساويوئوجبالاختلافهذايمنغالتماثلفإنله،خالفاالآخركان

كفر.الذيفئهتوالحدوث.القدمفي

يمنعمااجتماعقرضقإذاالسائلفإنسديد،جوال!وهذا

التقدير؟هذاعلىيكونماذافقال:اجتماعهما

ممتنعماهوإلأالمحاليالممتنعالتقديرهذاعلىيكونلاله:قيل

كمانفسه.في4محاالآخيرخالقأحدهمامتماثلينواجتماغ4،محا

ولولا؟أميصنعهأكانمعدولمموجودالعاليم)1(صانغأنفيرضقلويقال:

علىقادزايكنولمخلقهأويخفقه،أنئيرذولمالعالمخلقأنهفيرض

العالمخلقالذيأنفيرضلوأويخلفه،كيفيعلئمولمخلقهأوخلقه،

نفسها.فيالممتنعةالتقديراتمنذلكغيرأوموائا،أوعدفاكان

فيالجدلفيالقذأهلتسلكهاالمسائلمنالأغلوطاتهذهومثل

الذيالأغلوطاتجنسمنوالفروع،الأصولفيوالدينالدنياأمر

وتذعيالبرهانئسفيهاالتينكيهمثلفي)2(السمرقنديالغميديابتدعة

ذلكعلىنتائجهاويستنتجممتنعة،أموربفرضذلكوغيرقطعيةأنها

تحريف.""مانعالأصل:في)1(

"العاقلالرجل"تنبيهعلىمقدمتنافيالجدلفيوبطريقتهبهالتعريفانظر)2(

91.23-1/اللمؤلف(
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منهائوتجذ:لمالتيالمقذراتهذهفإنوجوده،يمتنعالذيالتقدير

لاأنهقدعلمناماومنهاممتنغا،لازففيكوننفسه،فيممتنعماهو

ويسقىيكون،مالالازمهفيكونممتنع،غيرنفسهفيكانوإنيكون،

مثليكون.لاذلكبأنصماخبارهولعلمهاللهلمشيئةلغيره،ممتنغاهذا

العدممعلومالتقديرفهذايعيش؟كانهلالمقتولئقتللملوقولهم:

اللهلمشيئةيمكنيكنفلموكتته،وغلقهذلكشاءاللهفإنلغيره،ممتنع

العلمتعلقوعدئملقتلهالمشيئةعدمفذرفإذاذلك.إلايقعأنوعلمه

ئقتللمفإذاقتفه،وهوالموجودعدئمفيلزمالوجود،عدمتقديرهذاكان

الأمرين،أحذلزتمئقتللمفلوآخر،بسببيموتوأنيعيشأنأمكن

ه.وجوبمنلابذقتقهلكن

يكنلمخالقيكنلملويقال:كمالذايه،الممتنعئقذروقد

يرتجزون:وهميقولونحيثوالصحابة!ييهالنبيقولمثل)1(،مخلو!

)2(صقيناولاتصذفناولااهتديناماأنتلولالافئم

قالوا:وربما

صفيناولاتصذقناولااهتديناماأنتلولاوالله

آبذا!آصل!منكومقبمثقاغلتكؤؤرختل!آدت!قضحل)ؤ!ؤلاقوله:وكذلك

!!غطيمغذابآضذشتمميمآثتشكغسمتقآلت!ين)لؤلايهتنثو21(،النور/أ

متعددة.ونظائره68،،الأنفال/1

وجودوئقذرعدجمه،معالأموزكيفلئعقمالموجودعدئمئقذرفقد

)1(

)2(

تامة.هناوكانأثبته،ماوالوجهبالنصب،مخلوفا"وأخالفا"الأصل:أفي

عازب.بنالبراءعن)3018(ومسلم4156()4041،البخاريأخرجه
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ألئلأإلأ!!يهقآءالهة)تؤتمكقوله:ه،وجوبمعالأمزكيفتلئعلمالمعدوم

همآتملثئءغئرمنضيق!ا)آتمقوله:الأولومن22(.الأنبياء/1!فسمدتا

مخلوقينيكونواأنأيمصؤرتعالى:يقول35(،الطور/أ!!آتخيقولنى

خلقالشيءيكونأنأجممصؤرالخالقون؟همأمخلقهم؟خالتيغيرمن

يكونواأوخالتيغيرمنخيقوايكونواأنلنرتمالخالقعدئمفذرفإذانف!ه؟

خلقهم.خالقلهميكونأنفتعتقممتنع،ذلكوكلأنف!هم،خلقواهم

فيالآيةهذهيقرأمجقي!النبيسمعثلمامطعم:جبيربنقالولهذا

فداءفيقلإتمقدجبيروكان)1(.ائصذعقدبفؤاديأح!ثالصلاة

قلبه.فيالإسلالمدخلماأولذلكوكانبديى،عامالأسرى

وأدلةطر!هيوالكلامالعلمفيتكونالتيالتقديراتفهذه

دونالعمليةالأمورفيحتىالأمور،حقيقةبهائبتنقدوبراهين

مايعرفلامحمودة،موجودةحاليفييكونقدالإنسانفإنالخبرية،

يكنمالمالضررمنلهفيحصلفيتركها،الضرر،منغلإصتإذايكون

الضرر،منمعهيكونماؤجذإذئقذزلاأميروجوديطلبورئمايظنه.

والتدبيروالقياسالنظروصاخبيعلمه.مالاالضررمنكانوحذفإذا

كيفالحالبذلكلهليبينالموجودهذاوعدمالمعدومذلكوجودئقذر

تذر.ومايأتيمافيعلميكون،

معرفئه،ينبغيالذيالحقمعرفةلطلبكانتإذاالتقديراتفهذه

يجبالذيالحقلردكانتوإنحسنة،كانتفعفهينبغيالذيوالعمل

تقديرمثلالمذمومة.السيئاتمنكانتعنهئهيالذيوالعملقبوئه

أنوأرادالقرآن،سمعلماالمغيرةبنالوليدورئيسهاقريشفيلسوف

)4854(.البخاريأخرجه)1(
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اتباععنتضذونهمالناسإلىئلقونهقوليعلىالمشركينقومهيجمع

يقول:وهذاساحر،يقول:هذا)1(،آلاتهمعلىفعرضواالرسول،

لاالقولهذامثلأنوئبتنذلك،تزدوهومجنون،يقول:وهذاكاهن،

يه!قفيل!)قتهرؤقذزثئمبطلانه،لظهوريقبلونهولاالناسعلىتنفق

قققاذإ!إتروأشتكبزشتم!ؤتبتزغتشصتم!تنهزثم!قذزيمففيلئتم!قذز

25(.18-المدثر/أ!!آلبشيقؤلمالأقذآإن!يؤثرتحرالأهذآ

ئفزقحتىله،المتبعينقلوبيسحرإنهأيسحرإنهقولي:ووجة

القدرهذافجعلوأخيه.والمرءووللإه،والمرءووالده،المرءبين

سحزا.كونهوجههومثلهالساحزيفعلالذيالمشترك

يقولماالوجوهبعضمنئشبهفهوالبشرقولكونهوجةوأما

منعليهمتفيفقفيف!إنهقال!ا:الذينالفلاسفةقولينظيرفهوالبشر،

وشاركهمقلوبهم.علىالمتكلمينكلامسائريفيضكماالفعال،العقل

القرآنحروفإنيقول:أومخلوق،القرآنيقول:منقولهمبعضفي

مخلوقة.

بهاللهأنزلالذيالقدرمعارضةبهيطلبالذيوالتقديرالتفكيرفهذا

جميعمنوالمتكلمةالمتفلسفةفضلاءيفعلهكمارسله،بهوأرسلكتبه

الذيوالتقديرالتفكيرهووالسنة،الكتاببهجاءمادفعفيالطوائف

كقرؤا!آللأينإ،أدئ!الئقةفيئحولم)مامثله:فيوقالتعالى،اللهذفه

الرعد/!!1آئمحالىسثديهومموأدئهفيئحلى!وئ)وممتموقال:4(،أغانر/

قإنآتحهتمسمئطتييغترآدت!ءاجممقق-مجدلوئآلذليئ)إن13(،

".آرائهمعلى"فعرضوهالصواب:ولعلالأصل،فيكذا)1(



ذلك.أمثالإلى56(أغافر/يلعيؤ!همقاحمئنإلأعلأورهتم

فهوورسولهاللهيحبهالذيوالتنظيروالقياسوالتقديرالتفكيروأما

فيضرئتا!لئال!ى)ؤتقذفقال:كتابه،فياللهضربهاالتيالمضروبةالأمثال

تقديزههوالمثلضربفإن58(.الروم/أ!قثلغمنافيآنقرةهذا

والضربالدرهم،ضربومنهبذلك،يشيرالضربلفظف!نوجمعه،

منذلككلبالعصا،الضربوكذلكالطبيعة،والضريبة:الأرض،في

اللفظ.فيواحدأصل

أنالأمرنفسفيالممتنعالمعدوممنعيتمقدأنههناوالمقصود

منيلزمهمابتقديرهتبتنالنفسفيذلكقلأرإذالكنجمثل،دئهيكون

جمثلافيفذرإذاأنهتبتنوقدممتنع.أنهبهائعلمالتيالممتنعةالأمور

كثيرةوجو؟منمتناقضاممتنغاهذاكانمخلوق،والآخرخالقأحدهما

يجبماعليهويمتنععليهويجبعليهيجوزالذيالمثلف!نتنحصر،لا

لخالقخالفاهذايكونأنيجوزفحينئل!الآخر،علىويمتنعويجوز

والشيءلنفسه،مخلوفافيكوننفسهلمخلوقيمخلوفاهذاويكوننفسه،

لنفسه.مخلوفايكونولالنفسهخالفايكونلا

ويكونمخلوفا،يكونفلابنفميمهواجئابنفسهمستغنئاهذاويكون

منهماكلفيكونمخلوفا،فيكونبنفسهممكئاصايعهإلىمفتقزاأيضا

تقدم.كمامحالوهذامخلوفا،خالفا

ضحذثاهذاويكونضحلإث،إلىيحتاجفلاقديفاهذاويكون

يحتاجلابنفسهقديفامنهماكلفيكونقديم،إلىوجودهفيفيحتاج

محال.وهذامحتاخا،وفحذثا

شيء،كلعلىوالقدرةشيءبكلالعلئملهبنفسهواجئاهذاويكون



كلفيكونشيء،كلعنوالعجزشيءبكلالجهلعليهجائزوهذا

كلعلىوالقدرةشيءبكلالعلمعليهوجائزابنفسهلهواجتامنهما

ممتنع.وهذاشيء،

بكلوبصيزامسموعلكلسميغايكونأنلهواجتاهذاويكون

هذانفيجتمعشيئا،ئبصرولايسمعلاأنعليهجائز.وهذامرئي،

محال.وهوالوصفان،

الآفاتعليهيجوزأوهذاالمذكورة،الآفاتعليهيمتنعهذاويكون

ممتنع.وهوويمتنع،الآفاثعليهيجوزمنهماكلفيكونالمذكورة،،

واجبأوهذا،بخالمه،إلأئوتجدلابنفسهمعدوقاهذاويكون

محال.وهذاالعدم،ذائهتقبللابنفميمهالوجود

إثبابتقدييرعلىكثيرةوجو؟منالنقيضيناجتماعيلزمأنهتبئيئفقد

مناللازمةالمحالاتالتقديراببهذهفيهتبينبال!واسعوهذاالمثل.

لامتناقضنفسهفيممتنعهذاأنلئعقموالمخلوق،الخالقتماثلفرضيى

الخالقوصفمنممتنع،هوماأيضاالتمثيلمنيلزمكانوإنجممصؤر،

بصفاتالمخلوقووصفالناقصة،المخلوقبصفاتوتعالىسبحانه

الخالقتماثلاستحالةئبئنذلكفإنخصائصه،منهيالتيالخالق

المعئنالحقالخالقفيالاستحالةبيانوهذاتعيين،غيرمنوالمخلوق

صحيحة.طرقهذهوكلالمعلوم،الموجودالمخلوقوفيالموجود

منوهذا65(،أمريم/!سممئاتغلىت!)هلسبحانه:قالولهذا

آلينهغئتن)منالقائلين:قولبذلكاللهسفىكماالمضروبة،الأمثال

ضفقةمثلأودنمىفاوضحربسبحانه:قاللما78(أيس/!!رميصؤ!
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هيالاستفهاميةالجملهذهفإن!،رجميصؤهىآلينهتميمخيىمنقالم

لشيئين:متضمنةفهيومئع،ونهيوسلبنفىإنكارإنكايى،استفهائم

والثاني:سمئا.لهتعلملاأنكوهوسميئ،لهئعلمأننفيأحدهما

البحتالنفيئسبحانهأرادلوإدئعلم،ذلكإنيقول:منعلىالإنكار

فلماه،إنكازوجوبلاعلمهنفيئفيهيكونفهذاسمئا.لهتعقئممالقال:

قال:ولهذايكون،لأنونفئاذلكلوجودإنكازاكان"تعلم"هلقال:

العلملوجودوالنفيالإنكارليبتق"،علمت"هليقل:ولم"،تعلم"هل

لفظهذاينقطع،لمكائنهولماتتوهمطلقالمضارعالفعلفإنمطلفا،

بعذ.يكنلملماالأمزوبتوامضى،لماالماضيتتواكما)1(.سيبويه

الآن؟الساعةتقومهلمحمد؟بعدنبيئيأتيهلتقول:أنونظيرة

الاثنين؟مثلالواحدإنعاقل:يقولأوأحاتعلمهلولذا؟اللهيتخذهل

وجودهأنوتبئنه،وجوبوإنكازذلكامتناغفيهتبئقمماذلكونحو

اذعاه.منعلىوئنكرإنكازهيجبمماوأنهممتنع،

به،العلئمئنكرلاالحقفإنأيضا،متعلقهنفيعلىذلكدذثم

فيلمالايغلمألئةآتتموئقتم!ولقوله:له،حقيقةلابماالعلئمئنكروإنما

سفيلاأنهعلىالمثلأ2(هذافدك18(،أيونس/الآزضى!ولاقآلمئمنؤلض

لهيكونأنيمكنلاأنهوعلىسمثا،لهأحايعلملاأنوعلىله،

إمكايه،ونفينفيهعلىدذسميئ،لهئعقمأنيمكنلاأنهوعلىسميئ،

المختصر.الوجيزاللفظهذافيبمامكانه،وبهالعلمونفى

1.12/الكتاب)1(

".المثلهذا)علىالأصل:في)2(
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)ؤلجثتعالى:قالكماالأمثال،هذهغقلالشريففالعقل

43(،العنكبوت/أ!!أكدونالأيغقثهأوما!لئاش!نفيبهاآلأشل

فيهبمامعرفئ!هملهوغقفهمتعالى،قالكماالمثلهذايعقلونفالعالمون

للحقبعقلهمعالمينتبقواحتىالمطلوب،الحقعلىوبدلالتهالحقمن

قالكمالكنالمخبر،صدقلمجردالتقليدوجهعلىلاالمطلوب،

أسبأ/!آلحقهؤزئبجمنإثضثأنزلماللأىآلعقتمأوتوأآلذين)ؤتيزىتعالى:

الخبريةالأحكاممنربهمنإليهأئنرلالذيأنعقلواالعلمأوتوافإذا6(.

هوأنهالقرآن-فيالمضروبةكالأمثالعليها-الدالةوالأدلةوالأمرية

عنده،هوبماالعلممنعندهيكنمالميعقلإنماالعاقلفإنالحق،

الأمثالإنتعالى:قالولهذانتائخها.ئعقمبالمقدماتوبالعلم

أنوأخبر43(،العنكبوت/أ!!آكدونالأيغقثهآ)قاالمضروبة

إلمويقلىىآلحقممؤزئبمنإثضث)أنزلمالذييرونالعلمأوتواالذين

6(.أسبأ/!!آتحميلأآئقنيصيزصزفى

دثه،الشمىامتناغفيهالمضروبةالأمثال)1(وبغقلىبالقرآنتبئقصماذا

والسمىالمقصود.حصلالأشياءمنشيءفيسمئايكونأنيمتنعوأنه

مأخودايكونأنإماوهو)2(،عباسابنعنئقلكماوالشبة،المثلهو

زينب:عنعائشةقالتكماوالمعالاة،المرافعةوهيالمساماةمن

بمعنى""فعيلفيكون)3(."لمجيمالنبيأزواجمنئساجمينيكانتالتي"وهي

والنظير.والقعيدكالأكيلالفاعل،

!.بالعقلالأصل:أفي)1(

)122(.الإيمانشعبفيوالبيهقي585()15/تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(

)2422(.مسلمأخرجه)3(
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)ثئميحيى:قصةفيقالكماباسمه،المسقىبمعنىيكونأنوإما

سميئفهوغيرهباسمشقيفمن7(،أمريم/سصمئا!!قتلمنلمنخعل

فيكانوإنتسفو،شمامنالتائمالاشتقاقفيمشتقهوالاسئمإذله،

الكوفة،نحاةمنقالهمنذلكقالكمات!يمم،وشتممنالأوسطالاشتقاق

الموضع.هذاغيرفيالاشتقاقأنواعبئناكما

شيءإلىمرجعهمافإنالمساماةأوالتسميةمنالسمىكانفسواء

ذلك،يقصدلموإنلهف!ايمهوالشيءباسمالمسفىفإنواحد،

هذهفيبالاسمالمرادإذبأسمائه،ئسفىأنلابذللشيءوالف!اجمي

وإنماالأعلام،كأسماءغقفايكونالذياللفظمجردهوليسالمواضع

يرفعالاسمفمانوصفايه،المسفىنعوبعلىيدكمابالأسماءالمراد

صماظهازوصفههووذلكوتجفى،ظهروعلاارتفعوإذاوئعييه،المسفى

)تآبأسماأالأوثانشفىمنعلىتعالىاللهعاتهالذيهووهذامافيه.

23(.النجم/أ!وسمئالقمنبهاآنرنرآلته

علىدالةوهيقولية،لهصفابالحسنىاللهأسماءكانتولهذا

ئسفىمنلفيمايكونأنالإمكاننقىقدتعالىالثهفيكونالمعنوية،صفاته

تعالىاللهكتابفيمما.أولأذكرناهمائنافيلاوهذائساجميه،أوبأسمائه

الأسماء،بتلكمخلوقايهبعفقوسفىبأسماأنفسهسفىتعالىاللهأن

والمميز،المشتركعلىالدلالةمنالأسماءمافيتقدمفيمابيئاقدلأنا

مقصوده:المكانهذافيئلخصونحن

دالةوالرحيم-والرحمنوالقديرالعليممثلالله-أسماءأنوهو

الاسموهذاورحمته،وقدرتهعلمهنفسيىمنلهابماالمقذسيمانفسهعلى

أطلقناهوإذاأصلأ،ليمواهبهئسفىأنيجوزلاالمعنىهذاعلىدكالذي
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دذالذيالاسمف!ذابصير،سميعالإنسان:فيوقلناالمخلوقعلى

الاسموأماقط،بهاللهئسفىلاوتصيرهالمخلوقشفعحقيقةعلى

كانوإنفالاسمالمشترك.القدرعلىداكفهوقضافلاالذيالمطلق

دالأيصيروالتعريفبالإضافةفهوواحذا،والتعريفالإضافةقبللفظه

التجزد.حينعليهدالأكانمماأكثرعلى

أصنافي:ثلاثةاللهأسماءإنالأيمان:بابفيالفقهاءقالولهذا

الراحمين،وأرحمالعالمين،وربالله،كقوله:نص،ماهومنها:

ذلك،غيزتحتمللايميئاتكونفهذهذلك.ونحو

غيزهبهئسقىوقدلئه،بإطلالمحهمايكونوهوظاهر،ماهوومنها:

ذلك.ونحووالرحيم،والرؤوفوالحكيمالعزيزكقوله:بالقرينة،

إلاوالمخلوقالخالقإلىإطلافهينصرفلامجمل،هوماومنها:

بهتوىإذاإلايميئايكونلافهذاونحوه،الموجودكقوله:بالقرينة،

هلتعالىبالثهاليمينأنعلىبناءقولينعلىبالنيةيميئايكونوهلالله،

حنيفةأبيمذهبمنالمشهوروهويميئا،يكونأحدهمابالكناية:تنعقد

الشافعيمذهبظاهروهويميئا،يكونلاوالثاني:وغيرهما.وأحمد

كتبه.بعضفييعلىأبيالقاضيوقول

والإضافةبالتقييددلالئهاتتغتزالتيالأسماءجميعفيثابتوهذا

والمخلوق؟الخالقعلىالداذبالاسمفكيفالمخلوقين،أسماءفي

!آلزلم!ولى!رغؤت)فعصئقال:فلماهذاومعواحد،""الرسولفلفظ

لم63(النور/أ!تتن!تمآلرشموليدعآةتخعلوألآ!لنا:وقال16(المزمل/1

أحدفيالرسولباسمعليها4المدلووقذرهاالرسالةصفةتكن

الآخر.الموضعفيبهعليهاالمدلولوالقدرالصفةهيالموضعين
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فلاإسرائيل،بنيرسوذذلك:فيويقالالأمة،هذهرسوذهذاويقال:

مدلولبعضفياشتركاوإنمطلفا،الآخرباسمأحاهمايسقى

الاسمين.

والماحيوأحمدمحمدالرسول:هذاأسماءمنكانولهذا

والضحوكالملحمةونبيالرحمةونبيوالمققيوالعاقبوالحاشر

بعضها،بمعانيهويختمقالتيالأسماءمنذلكونحو)1(،والقئال

بأسمائهئسفىمنالرسلفيفليسباقيها،معانيبكمالويختمن

لهلمشاركتهعليهأسمائهبعضإطلاقبعضفيتشزكهكانوإنمطلفا،

معانيها.بعضفي

القدرعلىهابمجزبتذذالمتواطئةالأسماءأنمنقذمناهلماوهذا

عندوتدذالذهن،فيإلأمشتركامطلفائوجدلاالذيالمشتركالمطلق

الخارجفيالموجودالمعتنالمعنىخصوصعلىبالتعريفتعيينها

أنهكماأصلأ،اشتراكفيهليسالتعيينعندفمدلو!هافيه،شركةلاالذي

بينالمشتركالقدريأخذالذهنولكنإطلاق،ولااشتراكفيهاليس

فيالموجودالمتواطىءالمشتركباللفظاللسانينطقكماالمعنيين،

المطلقكالمعنىالمتواطىءالمشتركالمطلق4حاكانوإنالمحفين،

اللفظأنكماالذهن،فيإلأالإطلاقبشرطهذاوليسالمشترك،

واللفظواستعمالهم،الناسكلامفييكونلاالإطلاقبشرطالمطلق

تلكبفهمالمقيدالذ"هنيالمعنىيطابقوغيرهاالإضافةبتعريفالمقئد

مطعمبنجبيرحديثمن)2354(ومسلم6948()3532،البخاريأخرج)1(

الأشعريموسىأبيحديثمن)2355(مسلموأخرجالأسماء،هذهبعض

بعضها.
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المعنىلذلكمطابقةالمعينةالخارجةوالحقيقةالمعينة،الحقيقة

والمعنيانتعيينهماحالفيواللفظانالمعين،اللفظهذامنالمفهوم

فيهليسبنفسه،متميزمنهماكلالخارجتانوالحقيقتان)1(الذهنيان

هذاأنئديىكالذهنأن"يشاركه"إنهقولنا:معنىولكنغيره،معشركة

بشرطمطلفانفسهفييكونلامنهماوكلالجهة،تلكمنهذائشبه

لافيهيوجدالمطلقالمعنىولكنالاشتراك،بشرطمشتركاولاالإطلاق

تقييدمعبلالاشتراك،بشرطلافيهيوجدوالمشتركالإطلاق،بشرط

وتخصيص.

بينفكذلكواشتبافااشتراكااللفظينبينأنكماقيل:هناومن

ليسالمشتبهالمشتركالقدرهذالكن)2(،واشتبافااشتراكاالمعنيين

فيهاالذيإذمشتركا،أصلأالموجودةالخارجةأحدهماحقيقةفيداخلأ

بلالإطلاق،بشرطلامطلقهووإنماالإطلاق،بشرطمطلفايكونلا

مشتركهويقال:وإنماالاشتراك،بشرطمشتركاولابالتعيين،مقيدهو

متميز.مختمنهوبلللمشابهة،

علىدلتإذاوأنهاالمتواطئةالأسماءجميعأفي(هذاغيرفإذاثم

متميزمنهماكلبلاشتراك،الخارجينالمدلولينفييكنلممعنييني

جهةمنقطلهذااسفاهذااسئمولالهذااسفاهذااسئميكونفلابنفسه،

المسفيافيكانإنلكنلغيره،اسفايكونلاالمعئناسمفإنالتعيين،

ويقال:الآخر،باسمأحدهمائسفىأنصخالأموربعضفيمتماثلين

فيقال:أسمائها،فيالتماثلئوجبالحقيقةفيالئماثلفإنشمئه،هو

".والذهنانالمعنيانلاالأصل:في)1(

بالنصب.الأصلفيكذا)2(
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هذا،سمىالعالموهذاهذا،سمىالسوادوهذاهذا،شمىالإنسانهذا

غيره.فيتفاوتاوإنالعلمفيلتماثلهما

يكنلمالأشياءمنشيءفيمتماثلينغيرالمسفيانكانإنوأما

الذبابةوقيل:الروح،لجبريل:قيلفإذابحالي،للآخرسمئاأحذهما

وإذاالروح،اسفهالذيلجبريلسمئاالذبابةروختكنلمروح،فيها

أهلبعضعنوقيل21(،التكوير/أآميهز!!ثم)ئالاعجبريل:عنأقيل،

الأمينهذايكنلم075(عمران/آلأاثيذ!يؤد؟ء2بقظاتأقئا)إنالكتاب:

بعضمنتشابفابينهماأنعلىدذاللفظلأنوذلكالأمين،لذلكسمثا

يشتبهافلموقدزهاوصفتهاحقيقتهاوأماالأمانة،أصلوهوالوجوه،

يكنفلمالآخر،اسممدلولمثلعلىدالأأحدهمااسئميكنفلمفيه،

سمثاله.

بالسميعمخلوقاتهبعفقشقيفإذاالبصير،السميعهوتعالىفالئه

بوج!المخلوقذلكاسملمدلوليجمثلأتعالىاسمهمدلوذيكنلمالبصير

والصفةالذاتهوالذيالبصيرالسميعفسفىيكنلمفإذاالوجوه،من

يكونأنامتنعالصفة،مثلالصفةولاالذاتمثلالذاتلالذلك،جمثلأ

مدلوليمنكانوإنله،سمئايكونوأنهذا،علىئقالهذااسئم

منبوج!التماثلهولي!شوالتشابهالوجوه.بعضمنتشاباالاسمين

وقدإلأشيئينمنماإذله،مخالفايكونمائشبهقدالشيءفإنالوجوه،

وخلافهالآخرغيرأحدهمافيأنولوشيء،.أدنىفيولوتشتبهافي

رفغبلالوجوه،منبوج!تماثلأتوجبلاالمشابهةهذهومثلوضذه،

فيالعلماءكلامقذمناوقدأحدهما.عدميقتضيوجيماكلمنالاشتباه

نقواوإنوجإ،كلمنالمشابهةتئفواأنمحققيهموامتناغذلك،
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وجه.كلمنالمماثلة

التماثلإذالوجوه،منبوج!جمثللهش!ئاولالهليسسبحانهفهو

وبالأمثالالمتقدمة،بالنصوصتعالىاللهعنمنفيئالوجوهمنبوجبما

بعضفيمثللهحصللوإذالنمن،إليهاأرشدالتيالمضروبةالعقلية

التنافضفيلزمالوجه،كلمنوالامتناعوالوجوبالجوازلنرتمالأمور

يستلزمفلاالأموربعضفيالاشتباهوأماالمتقدمة،والمحالات

كلبينمنهلابذبلوالامتناع،والجوازالوجوبفيالاشتراك

ين.جودمو

التواطىءمنالأسماءبينمافهتمالشريفةالمعانيهذهقهتمفمن

لهليساللهأنوعلتموالاشتباه،التباينمنمدلولهابينوماوالافتراق،

ولاأفعاله،منولاصفاتهمنشيءفيولانفسهفيلاشميئ،ولاجمثل

بالأسماءشفيإذاالمخلوقأنوعلتمأصلأ،أسمائهمنبشيأحائسمى

أسماءبمثلولااللهبأسماءي!ئمفلمإليه،أضيفتإذالئهاسفاتصيرالتي

اسفايكونالذيالاسمولكنلته،سمئاالأسماءمنشيءصارولاالله،

لهاسفايصيروكوئهبه،شقيئإذالهذااسفايصيربهالخلقشقيإذالئه

مناللفظينمافيلأجلصهانماله،سمئاكونهئوجبلابهشقيإذا

معنىفيتشابهمنالحقيقةبينماوهومشترك،معئىعلىدلآالتواطىء

يكونمشتركاالذهنيأخذهالذيالمعنىذلكبثبوتوأنهالاسم،

علىتكلمنالمابيناهقدكمامعدوفا،كانصهالآموجوذا،الموجود

والممكن.الواجبالوجود

الحقعلىفيهوزادواالمعنىهذاأخذواالمشمهةأنلكتبئقوبهذا

علىفيهوزادواالوجوه،منبوج!المماثلةنفيأخذواوالمعاللةفضفوا،
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تغقلهالذيالمحضالحقعلىدذاللهكتابوأنضفوا،حتىالحق

فيه.انحرافلاالذيالمعتدلالحقوهوالصحيحة،السليمة4العقو

منبشيءالتمثيلأوالتشبيهعنسبحانهالخالقتنزيهفيأحسنوافالئفاة

التناقضتقتضيالوجوهمنبوجيماالمماثلةفإنالوجوه،منبوجيماخلقه

أوعلمهفيخلقهمنشيئائماثلتعالىاللهأنفيرضلوفإنهوالمحال،

تماثلاالذيالوجهذلككانالوجوه،منبوجيماجفمهأوغضبهأوإرادته

الآخر.علىيجوزماأحدهماعلىيجوزأنيقتضيفيه

فقالوالتنزيه،والتحميدالتوحيدبكمالالشريعةهذهجاءتولهذا

شاءماقل:يذا؟لئه"أجعلتنيفقال:وشئت،اللهشاءما!يم:للنبيرجل

بينلابذأنهمعيذا،لهجاعلأالمشيئةفيلهبمماثليهفجعله".وحذهالله

وتناد.تماثلبينهماليسولكنؤاشتبا؟،مشترفيقديىمنالمشيئتين

وقال16(،الرعد/أصققوأكخفقإءجقلوأ!ئإلث!ز؟)آتمتعالى:قالولهذا

وليخلقواذزةفليخلقواكخلقي؟يخلقذهمتممنأظلئم"ومنتعالى:

الذينالقيامةيومعذائاالناسأشذ"إنعقي!:النبيوقال)1(."بعوضة!

الصورةفيأنهولومافعل،مثلفعلواحيث)2(،"اللهبخلقئضاهون

كلفصورةصؤرمن9وقال:)3(."خلقتمما"أخموايقال:ولهذافقط،

فيالصورةمثلفعللمالأنه)4(."بنافخوليسالروحفيهاتنفخأن

فانفخالتماثلخفتيله:فقيلالله،كخلتيتخلقذاهئامضاهئاصارالجسم

)2(

)3(

هريرة.أبيعن)2111(ومسلم)5395(،البخاريأخرجه

عائشة.عن)5495(البخاريأخرجه

عائشة.عن)5795(البخاريأخرجه

عباس.ابنعن)0211(ومسلم)2225(البخاريأخرجه
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عنه،معجوزاوجهكلمنالتماثلفكانبفاعل.ولستالروخ،فيها

غيرمنالتماثلبإظهارهئملأنهالوجوه،بعضمنالمماثلةعنفنهي

تحقيق.-

أسماءلها،4أفعاأتعالىودئهأسماء،لها4أفعالهفالإنسانهذاومع

47(،الذاريات/أبإتيؤ!تنيتها)وآلمئبمامثل:الأسماء،بتلكهيتسفى

قوله:ومثل88(،النمل/أ!ح!ثئصآنققآلذىآدنه)لمحتعقوله:ومثل

العبديكنولم145(.الأعراف/أ!ييثئئحتنينآلأتؤاجفيتل!)و!تئنما

وإنماالوجوه،منبوجبمافيهاالرلثئماثللملأنهالأفعال،بهذهظالفا

الثابتةتحققبلمحذوزا،لائوجبالتيالوجوهبعضمناشتباةأفيها،

الموضعين.في

تكنولموجه،كلمنوالمخلوقالخالقبينالتمائلارتفاغفتدئز

بينهايكونأنلابذالتيالحقائقثبوتوتدتروجه،كلمنثابتةالمماثلة

بهتسقىالذيبالاسمالجهةتلكمنأحدهماشقيئواشتباةمشتركقدر

المجزدمجموعهوالاسمإذالآخر،اسمأحدهمايكنلمصمانالآخر،

فيالمجردالاسموجودوإنماالتعريف،لامأوالإضافةمنبهوالمقروفي

خزئيوأحل!الإضافة،موضعيفيالمضافينوجوبمثلالموضعين

يكنلمعمرووغلائمزيل!غلائمقلت:فإذاالتركيب،موضغيفيالمركب

عبداللهوأينالآخر،سمىأحدهمايكنولمالآخر،هوالاسمينأحد

منأسماء!لخي!النبىغئرولهذااللات؟وعبدشمسعبدمنوعبدالرحمن

شمسعبدشفيئكانمنمثلالمسلمين،منالثهلغيرمتعتذاكان

مثلالاسمينأحذيكنلمالرحمن،وعبدعبداللهفسقاهموعبداللات،

لمشمسعبدوالآخرعبداللهاسممهأحدهماشخصانكانوإذاالآخر.

136



الاسمينلفظكانوإنباسمه،مسفىولاالآخرشميأحدهمايكن

قطعتالاختصاصيةالإضافةلأنالمضاف،لفظوهوالنصف،فيمتففا

قبلها.موجوذاكانالذيالاشتراكذلك

الفهقلت:وإذاوعبد،عبدكقولك:فهووسميع،سميعقلت:فإذا

قولك:منأعظمالتباينهذاكانالبصيرالسميعوالإنسانالبصيرالسميع

بالإضافة.كالتعريفباللامالتعريفإذشمس،وعبداللهعبد

كثرالتيالمسائلهذهفينافعةالشريفةالمعانيهذهفإنهذا،فتدئز

وإثبابوجيماكلمنالمماثلةنفيفيأحسنفالمنزةفيها،الاضطراب

فيدئهالثابتةالمعانيبنفيزادإذاولكنتقدم،كماوالمخالفةالمباينة

الاسمفياشترافينوعمنذلكفيلماأسمائهحقيقةونفيالأمرنفس

الحقمنبهكذبالذيلأنمعاللأ،مبطلأكانالمعنى-فيواشتبا؟

فيأحسنواوالمثبتةونفاه.الباطلمنبهكذبمماأعظميكونقدونفاه

وفيبها،إلأهوهويكونلا)1(التيالصفاتمنلهبمااللهحقيقةإثباب

هذهثبوتلولافإنهصفاته،لحقائقالمبئنةالحسنىأسمائهإثباب

ولارئايكنلمونحوها،والكلاموالقدرةالعلمهيالتيالصفات

مالاوإثباثأصلأ.موجوذايكنلمالصفاتأصلثبوتلولابلخالفا،

معدوم.إثباتوهوله،وجودلاماإثباتلهصفة

تناقضهاأمابالمعدوم،لهممثفةمتناقضةمعطلةالنفاةكانتولهذا

ثمالأتم،والوجودالمطلقالكماذواستحقاقهبوجودهأقرتحيثفمن

حثا.قائفايكونأنعنفضلأأصلأ،شيئايكونلاأنهيستلزمبماوصفته

".)الذيالأصل:في)1(
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معوكانواالشيء،بالموجودمثتههممنأضلفكانتبالمعدوم،ومثلته

هوبماحقيقتهوعطلواواعترافهم،بإقرارهمصفاتهعطلوامعطلةذلك

ئوحبالوجوهمنبوجل!لهالمثلإثباتأنبتنا)1(قدكمالهم.لازلم

مشتركمعنىوجودونفيئبالكليةالصفاتفرفغنفسه،فيالتناقض

عدمه،يقتضيهذاثمنفسه.فيأيضامتناقضالوجوهمنبوجل!ومشابهيما

التمثيل.منشزاالتعطيلكانفلهذانقصه،يقتضيوذلك

فيأنعلموقدقادزا،عالفاموجوذاأثبته)2(منلأنتناقضوإنما

الوجود،خصائصهلوجوب!يسبتلمإنقادزا،عالفاموجوذاخلقه

يكونأنوهوالقدرة،خضائصولقدرتهالعلم،خصائصولعلمه

ثابتةحقيقةذيالموجوداتمنغييرهعنبنفسهمتميزاثابئاوجوده

والمعرفةوالتمييزالإدراكخصيصةلعلمهويثبتالإثبات،بحقيقة

الأفعال-يفعلبهاالتيالقدرةخصائصولقدرتهبالأشياء،والإحاطة

الخصائصهذهأثبتومتىقادزا،ولاعالفاولاموجوذام!يئبتلموإلأ

وعلفاوجوذالنافإننصيئا،منهالأحدناأنبالضرورةالمعقومفمن

هذارفعتفإننفعل،بهاوقدرةوتمييزمحقق،)3(ثبوتلناأو،وقدرة،

إقراركبعدمعدومةوجعلتهابالكليةالذاتعاللتفقدالمشتركالمطلق

تقدم.فيماأوضحناةقدالمعنىوهذاتناقض،وهذابوجودها،

الوجوه،بعضمنمماثلةغييرهوبينبينهوجعلالمثبث)4(زادف!ذا

قد".كما"دماذاالأصل:في)1(

)ما".الأصل:في)2(

ثبوتا؟.الناالأصل:في)3(

"اراد".الأصل:في)4(
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صفابمنشيءمثلغضتهأورحمتهأوقدرتهأوعلمهيجعلأنمثل

أوأوبقوبىفضبماأوذهبمنخلمهمنشيءذابمثلذاتهيجعلأوخلقه،

وعنفضبما،منهوشبئكةقال:أنهالمشتهةبعضعنئحكىكمالحم،

الحقيقةإثباتفيغقؤفهذاذلك=ونحوودملحمهوقال:أنهبعضهم

وعدمه.لنقصهالموجبالتماثلإلى)1(أدى

ئوجبالمخلوقاتببعضئمثلىحتىتحقيقهفيالغلؤأنتبتنفقد

القدرمنئعقممائرقعحتىتنزيههفيالغلؤوأنبالعدم،الحكتم

والإثباتالنفيفيالغلاةفريقيمنفكلالعدم،ئوجبالمشتبهالمشترك

أوليمنابتداءبالعدمالحكئميلزمهمالنفاةلكنعدقه،قوئهتستلزئم

والمثبتةأثبتوا،أنهمظثواوإنماأصلأ،محقفاشيئاجمسبتوالمإذأميرهم،

محقفا،شيئاأثبتوالأنهمأمرهم،آخرفيانتهاءبالعدمالحكئميلزمهم

فييكونأنئوجبماتمثيلهفيزادواثمصحيخا،اعتقاداواعتقدوا

ولاالمسلمينفيليسولكنأضل،الأولونكانفلهذاالمعدوم.صفة

وئمزالصانغأولأم!ي!بتأنلابذبلبالنفي،يبتدىءمنالصانعفثبتيمن

مثبتةمنأحائصزخلمفلهذاالإثبات،فيصهامابالنفيإمايبالغثمبه،

لزوفاوأبلغألزئمللنفاةوهوذلك،يستلزمقوئهكانوإنبعدمه،الصانع

أعلم.واللههذا،فهذالزوفا.وأوضخلزوفاوأسبق

المساواةنفيفيتنازعواوغيرهم)2(الأصليينالفقهاءإنقلت:ف!ن

علىالمساواة؟كمالنفيئيقتضيأووج!كلمننفتهايقتضيهل

عدمإلىالأصولأهلمنوكثيبرحنيفةأبيأصحابوقيلقولين،

"."أدتهالأصل:في)1(

".والأصوليين"الفقهاءأو"الأصلين"فقهاءالصواب:ولعلالأصل،فيكذا)2(
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دفعيوجبهذاأنإلىوأحمدالشافعيأصحابيمنكثييروقيلالعموم،

بابفيلهومساوئاللمسلماكفمالكافريكونفلاالمساواة،جميع

المساواةانتفتوإذاله.كفوايكونولاكدمه،دمهيكونفلاالدماء،

هذاإنطوائف:ويقولالذمي.بالكافرالمسلميقتللموالمكافأة

يمنعلاالأحكامبعضفيوالاشتراكالمطلقة،المساواةانتفاءيوجب

قدوأنتمالأحكام.منكثيرفييستويافيأنهمابدليلالمساواة،انتفاة

ذلكنفييقتضيوالمثلوالشميئالكفؤمننفسهعناللهنفاهماأنذكرتم

ذلكتقرييرمنولابذفيه،متنازغاللفظيالأصلوهذاالوجوه،جميعمن

بالدليل.

ألفاظعلىوالنهيالنفيحروفدخوذئشبهالمسألةهذهقلت:

ففعلالرغي!،هذاأكلثولاالقوتمكقصثلايقول:أنمثلالعموم،

ألئار!صآمحنبآضئبلآيممتتوىاتعالى:قولهمثلأوالمحلوفي،بعفق

وفيالعموم؟نفيئأوالنفيعموتماللغةئوحبهل25،الحشر/أآتحئؤ!

عندمشهورةاليمينومسألةوغيره.أحمدمذهبفيقولانالأصلهذا

تحتثأنهمالك-مذهبوهوأحمد-مذهبفيفالمشهورالفقهاء،

مذهبظاهروهيعنه-الأخرىوالروايةعليه،المحلوفبعفيىبفعل

عندهمعليهالمحلوفبعضبفعلتحتثلاأنهوالشافعي-حنيفةأبي

نزاع،يبقىفلاالخصوصأوالعمومقرينةمعفأماالإطلاق،معكلهم

كقصثلالامرأته:قالأواللحم،أوالخبزأكلثلاقال:إذامثل

مطلقبلالنفيعموئمهنائرادلاإذالبعفق،بفعيهتحتثفهناالرجال،

هذانقلتولاوحدي،الحائطهذاتنيثلاوالقيماقال:ولوالنفي.

تحتثلمالجميع،فعلمنامتنعأنهالقرينةئبئنمماوحدي،الترالت

أحمدمذهبفيمطلفاالقولينفيذكرونالأصولفيأماالبعض،بفعل



رقدذللثمنالقرآنمافىفإنمطرد،4قوذلكفيلأحل!تثبتولاوغيره،

ولاشئهفثهغآثئغضحوبا)غيزتعالى:كقولهالنفي،عمومبهيواد

وآمحئبأفارآضمبيممتتوى)،وقوله:7(،الفاتحة/أالمحآل!!!

ذلك.وغير02(،الحشر/أ!آتحتة

المساواةيعئمالمطلقةالمساواةإثباتلأنمثلها،إنهاقلنا:وإنفا

الجمعكعموملأجزائهالكلعمومفإنالإطلاق،عندشيءكلفي

متباينةأفراذااللفظتناولهالذيالمشموليكونأنبينلافرقإذه،لأفراب

)وصهكغتعالى:قولهكعمومقائمة،صفابأومتصلةأجزاءأو

والوجه.اليدأجزاءلجميع6(المائدة/أوآتلإيكغ

مقئدة،وتكونمطلقةتكونالمثبتةالمساواةفنقول:ذلكغيرفإذا

كانتإنأو(فقط،لتلكإلأالنفييكنلمالأشياءببعضمقتدةكانتفإذا

فيمطلقةكانتوإنبه،النفييقيدمعينشيءفيبمساواةمقيدة

كلفيالمساواةعامةكانتوإنلذلك،النفيكانشيءأفيفيالمساواة

عندالقولينوأشهرالنزاع.موردهومطلفانفئاالمنفيفالعامشيء

كلمنالمساواةفتنتفيالنفي،لعمومأنهالعلماءأكثزوعليهأصحابنا

الإثبات،تعفهمايعثمالعمومصيغعلىالداخلالنفيأنكماوجإ،

الإثباث.أوجتهمافيرفغالإثبات،ئناقضالنفيأنوذلك

النكرةاللفظمسقىلأنتعئم،النفيسياقفيالنكرةكانتولهذا

فيرجللافقيل:نفتتفإذاالمطلقة،الحقيقةهووفرسيوج!مثل

الحج،فيجداذولافسونولارفثولابكافير،مسلمئقتلولاالدار،

المطلقةوالحقيقةالحقيقة،نفياقتضىالله=إلأإلهولابعدي،نبىولا

الحقيقةكانتثب!تفربفأئوإلأها،أفرابجميعبانتفاءإلآتنتفيلا
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بثبوته.ثابتةالمطلقة

أنئيقنإذاقطعئاعموفاإماتغئمالعمومسياقيفيالنكرةكانتفلهذا

مقذرة،أومظهرةللجنسالنافيةبمنيقزنأنمثلالجنس،لنفياللفظ

إلأإبةلأاوقوله:73(،المائدة/أؤجدخمو!به!الأ،إبل!من)وصماكقوله:

نفيفيظاهزااللفظكانإذاظاهزاعموفاوإفا91(.أمحمد/!ه!آ!ته

ولارجلأكقمثماكقولك:منه،الواحل!نفيئبهئرادأنويجوزالجنس.

اللفظكانوإنرغيفين.وبلرجلينبليقال:أنيجوزإذرغيفا؟أكلث

أكلثولارجلينن،بلرجلأكفمتماكقولك:الجنس،منالواحدلنفي

نفسلاالجنسمنواحاالمنفىلأنالعموئم؟انتفىرغيفيني،بلرغيفا

الجنس.

يشترطلاهلأفرابالعاماللفظإثباتأنالمعلومفمنكذلككانوإذا

بللبعضها،بإثبايهمشروطاالأفرادبعفيىإثباثيكونفلاالتلازم،فيه

فيالنسقكحروفالمؤتلفاتفيوالجمعالتثنيةأدواثقالوا:

فقدالرجاذ،جاءماالنافي:فقالالرجاذ،جاءقال:فماذاالمختلفات،

الصيغة،منجاءوالعموئممجردا،الحكتمأثبتإنماوهوأثبته،مانقى

قالمالوبخلافالعموم.مجزدينفيلامجرذا،الحكتمينفيفالنفيئ

أطعمئهمقال:ولومنهم،واحل!كلجاءماأوالقوم،كلجاءالقائل:

غسلتوماكقهم،أطعمتهممافقال:كقه،وجهيغسلثأوكلهم،

الحكملاالعموم،نفسيىإثباتالأولالمقصودكانلمافهناكله،وجهك

الذيالحكمنفيلاالعموم،النافيمقصودكانالعموئم،لهعرضقالذي

الاثبات.يطابقالنفيإذالعمولم،لهعرضق
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منجزءبانتفاءمجموغهاينتفي)1(التيالمركبةالحقائقوكذلك

منجزءانتفاءيكفيبلأجزائها،جميعنفيئيلزئملمنفيتهاإذاأجزائها،

أجزائها.بعضتقيوإنأجزائها،

ليسالمفي:الفاسقعنيقالأناتبعهمومنالسلفعندصخولهذا

ولامؤمن،وهويزنيحينالزانييزني"لا!ييه:النبيقالكمابمؤمني،

يشرئهاحينالخمزيشرلثولامؤمن،وهوتسيرقحينالسار!تسيرق

الإيمانفإنإيمايه،أجزاءلجميعنفئاذلكيكونولا)2(،"مؤمنوهو

الإيمانانتقىبعضهاانتقىفإذاواجبيما،أمويىمنمؤلفاكانصمانعندهم

أجزاءجميغتنتفاولمالنار،منوينجوالجئةتستحقبهالذيالواجمث

بعدالنارمنبهاينجو)3(التيأجزائهبعضمعهيبقىقدبلالإيمان،

مثقاذقلبهفيكانمنالنارمن"تخرفيأنهع!يمالنبيأخبركمادخولها،

)4(."إيمانمنذزة

علىيزيدقدأنهكمابالكلية،يزوذولاتنفصعندهمالإيمانفإن

بالمعصية.وتنفصبالطاعةيزيدقالوا:فلهذابالطاعات،الواجباتأداء

أعلاهاشعبة،وسبعونأووستونبضع"الإيمانع!م:النبيقالولهذا

شعبةوالحياءالطريق،عنالأذىإماطةوأدناهاالله،إلاإلهلاأنشهادة

والمرجئةوالمعتزلةالخوارجمنخالفهمومن)(."الإيمانمن

)2(

)3(

!."الذيالأصل:في

هريرة.أبيعن)57(ومسلم)2475(البخاريأخرجه

".الذي9الأصل:في

الخدري.سعيدأبيعن)183(ومسلم)9743(البخاريأخرجه

هريرة.أبيعن)35(ومسلم)9(البخاريأخرجه
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أنمنهمظئابالكلية،يزولأنإلأتنفصلاعندهمفإنهوالجهمية

الصلاةأنيعلمواولمجميغه.زالأجزائهبعفقزالمتىالمركب

وواجباتهالأركانهااسمهايتناولالتيالمركباتمنوغيرهماوالحج

عبادةوهيالاسم،أصليزولولاواجبايهابعضقيزولقدومستحباتها،

بمؤمنيليسقلنا:فإذاطاعة؟كلفيهيدخلالذيالإيمانفكيفواحدة،

يقولهكماكقهزواليعلىلاالإيمان،منيجبمابعضزواليعلىدذ

هؤلاء.

خروتجهاقتضىمئا،فليسذلكفعلقنالشارع:قالإذاوكذلك

دونالثوالتبهيستحق)1(الذيالواجبالإيمانوهيالحقيقة،هذهعن

الخوارجيقولهكماالإيمانأجزاءجميععنخروتجهيقتضيلاالعقاب،

أومثقناليسمعناهيقال:حتىالتطوعابنفيئيقتضيولاوالمعتزلة،

والجهمية.المرجئةيقولهكماخيارنا،منليس

رفعهالعمومنفسقالمثبثأثبتإنللإثبات:مقابلأالنفيكانفماذا

كفه.هذاأكلتماالتافي:فقالكقه،هذاأكلثقوله:فيكماالنفي،

الحكملذلكنفئاالنفيكانالعمومبصيغةللمذكورالحكمأثبتوإن

جاءماالنافي:قالالقوم،جاءقال:فإذاالعموم،بصيغةالمذكور

احتمالات:ثلاثهناثمالقوم.

يتعرضنولمللمذكورين،الحكمإثباتنقىالنافييقال:أنإما

فئعقمالمثبت،أثبتهماعيننفىبلنفي،ولابإثبابلابعضهمعنلنفيه

بعص!هممجعروءويكونجميعهم،المذكورونيجىءلمأنهحكمأنه

"."التيالأصل:في)1(
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صماثباته.نفيهعنمسكوئا

البعض،ثبوتالمفهومبطريقوأفادالعموتم،نفىبليقال:أنوإما

تقدم.كماالعموتمأثبتالنافيكانإذايكونإنمافهذا

الإثباتوناقضقله،أثبتهعينيكلمنالحكمنقىيقال:أنوإما

العام.بالسلبالعام

أنوأماالمسألة،فيالمذكورانالقولانهماوالأولالاحتمالفهذا

ومعمعينةموادفيإلأيكونلافهذافقطالعموملسلبهويقال:

الذيالعامالحكمسلمتأوعاما،سلئاالحكمشقبيقال:بلالقرينة،

الأمرنفسفيليسيقال:لكنفقط.عموفسل!تأنهلاالمثبت،أثبته

معيكونأنإماالعامالحكمسلمثإذالعموم،سلمثأوالعائمالسلبإلأ

القسمفهوالسلبفيالعموممعكانفإنلامعه،أوالسلبفيالعموم

السلب.عمومسلبفقدالسلبفيعمويمبلاكانوإنالأول،

لإثباتهوهلوالنفي،الإثباتمنالاستثناءئشبهالمسألةوهذه

قرينةفيهيكنلمإذاالكلامعامةفيوالأقوىالحكتم؟لرفعأوالنقيفيى

عموئمالمرادفإنالعموم،سلبوهوالعمومرفعالمرادأنتقتضي

فلابذيقع،يكادلاذلكعنالمتكلمإعراضلأنوذلكوالنفي،السلب

فيقرينةمنلهلابذفقطالعموموسلمثالأمرين،أحذالمتكلميقصدأن

أنهوهوالآخر،النوعفيبقىالإثبات،فيقرينيمامنلهلابذأنهكماالنفي،

وهذاالكل،نقىوالثانيالكل،أثبتوالأولالأول،اللفظأثبتهمالنفي

مييمبتالإثباثكانإذافمانهوالنفي،الإثباتبينالتعادذيوجبأيفما

نفىقدالنفييكنلموإلأواحلإ،كلعنينفيهفالنفيئواحل!لكلالحكتم

حاصلأحكفاأثبتالإثباتفإنواضح،وهذاالإثباث،أثبتهما
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الجميع،عنبرفجهإلايرتفعولاالحكم،هذارفعمنفلابذللجميع،

فإذاجنسى،هوالإثباتأثبتهالذيالحكمفإنالجنس.نفيفيقيلكما

فيالنكرةقالوا:لمافإنهمللقوم،القيامجنممقأثبمثالقوئم،قامقلت:

لاقال:فإذاوالأفعال.الأسماءنكراثذلكفيدخلتعثم،النفيسياق

وكلمسلمكلعئمكماالقتل،أنواعمننوعكلعئمبكافبر،مسلمئقتل

فإذامعرفة.أونكرةومفعولهفاعلهكانسواءمطلفا،نكرةوالفعلكافر،

هوالمنفيكانأسلموا،ولاجاءوامافقيل:أسلموا،أوالقومجاءقيل:

تعئم.النفيفيوالنكرةنكرة،هوالذيالفعل

والسنةالكتابفيالاستعمالفيوالمفهومبينة،جيدةحجةوهذه

اللهحزملماولذلك)1(،جميعهمفيالموالاةذلكيوافقالعربوكلام

إذاالرجلوكذلكه،لأفرابتحريفاكانذلكوغيروالرباوالخمرالدتم

لاأوالطعام،هذاتأكللاأولائخاجمفهم،أوهؤلاء،لاممفئملابنه:قال

وكذلكالعموتم.ذلكمنالناسجميغ!هتمالدراهم=هذهتأخذ

لاأوالطعام،هذاأوالرغيفهذاآكللاوالفيماقال:إذا)2(الحالف

العموتم.ذلكمنالناسجميغقهتمعليهم،أعتديلاأوهؤلاءأضيرلث

بانتفاءإلأتنتفيلاالتيالنكرةنفيمنذكرناهماأعلم-واللهوسبئه-

منعموفايكونفذاكوعمومهالنهيسبمثغيتمإذافأماها،أفرابجميع

يممتتوى)،قوله:فييقتضيوهذامعنوي،عمولموهوالعلة،فهمجهة

وكلهؤلاءمنالمساواةرفغ02،الحشر/!1آتحئؤوآ!نبألئارآضئب

فيهالمبئنالنفيوأماالمطلق،العامنفيفيهذاهؤلاء،منواحل!

الأصل.فيكذا)1(

".الحالفون"لذلكالأصل:في)2(
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منأحل!منجاءنيماأوأحد،منهمجاءمايقال:أنمثلالعموم

الذيأنكماأفيه(،ريبلافهذاهذا=ولاهذالاجاءماأوهؤلاء،

كلفيهذائساويهذاومثل:فيه،ريمتلافقطالعمومنفيبهقصد

شيء.فييساويهمافيقال:شيء،

ولامطلفامثلألئه!سبتلمأحذاأنالمعلوممنقلنا:هذاتبتقإذا

للبارىءإنآدم:بنيمنأحايقلفلممطلفا،سمئاولامطلفاكفؤا

أصل.فهذاوأفعايه،صفاتهجميعفييساويهمنسبحانه

فيأظلقإذاوالجذلوالمساوقيالنذأنقدمناقدأناالثانيوالأصل

لهجعلأوالأشياء،بعضفييذادتهجعلمنبهئرادفإنمااللهجانب

!!!وئتغل!كفروأبزيهتم)ئ!آتلإينكقوله:الأشياء،بعضفيجمذلأ

برلثلنمتؤليهمإد!فيينضحئلىثفىنما)انوقوله:1(،الأنعام/أ

تئخزمنألئاي!ى)ؤمئلى:تعاوقوله89(،79-الشعراء/أ!آلفلمين

كصييه:النبيوقول165(،البقرة/!1آ!ئهكصآنداد3!ؤثتمألئممن؟ولق

أشركوهمإنماشركاء،للهجعلواكالذينوهذا)1(."يذا؟لئه"أجعلتني

خلقهجمي!فيتشزكهشريكلهئجعلأنوأماالأمور.بعضفيمعه

لكمهلآنفم!كئممنقثلأتكم)ضرتقال:ولهذاأحد،يقلهلمفهذاوأميره

تخافوتهئم2شؤآقاش!!يهقاززقنئتمفيلث!رئحآءمنإئمتكمفامثكففن

أنكمفأخبزبعضا،بعضكمكخيفةأي28(الروم/أ!آنفسكئمكجيقت!تم

شريكي؟مملوكيتجعلونفكيفشركاءكم،مماليككمتجعلونلا

تميكهلك،هوشريكاإلألكشريكلالبيكيقولون:تلبيتهمفيوكانوا

تخريجه.سبق)1(
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)1(.ملكوما

ونيينغضتمآلدجمتأدتحوأ)قليفقال:الشركقليلسبحانهنقىولهذاء

منهيهمماقتمؤماألأزصيىفيؤلاألمئصمؤبتىدتترفشقالىيضي!وئآلئإلا

النفي،سياقفينكرةشرفي،لمسقىعافانفتافنفى22،،أسبأ/!شزلى

مليى.منشيءأدنىفيلهشريكاخيئمنعنهالمنفىالشريكأنليبمن

والجذلي.النذكنفيالشريكفنفيئ

اسمهوإنمااللهحقفيذلكونحووالجدلوالنذالشريككانفإذا

جميعها،فيلاالأموربعضفيإلأذلكيمبتوالموهمالكفار،أثبتهلما

لغييرهأثبتلمنذلكوغيروالسنةالكتابفيالأسماءهذهإطلا!وثبت

أنعيتمشيء،فيمشاركةأوشيءفيمساواةأوشيءفيمعادلةمعه

فيالمساواةئوجبولامطلق،اللهحقفيوالشريكوالنذالجدل.مسقى

كان.شيءأقيفيالمساواةلهادعيتمايتناولبلجمميء،كل

اللهفإنخارجية،حقائقلهاليسالمسفياتهذهأنذلكوسبب

كفؤاأوشريكاأوجمدلآيكونأنتصفحمنالأمرنفسفيلهليستعالى

بعضفيخلقهبعضقبهتعلإلمنآدتمبنيفيصارلماولكنيذا،أو

ذلكنفيمنويلزئمآدم،بنينفوسفيلماهوفالنفيئذلك،نقىالأشياء

!هسبته،لمأحذالأنابتداء،نفيهإلىيحتجلمذلكلكنالعام،النذنفيئ

أوالذهنيةللصورتوضعإنماوالأسماءخارجي.مسقىلهوليس

وجودلهليسوجيماكلمندئهالمماثلكانفماذاالخارجية،للحقائق

لفظلهيجعلأنيحتجلمه،واعتقابذهيهفيأحاأثبتهولاخارجي،

211.والمحبر7،الكلبيلابنوالأصنام93،لقطربالأزمنةانظر:)1(
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بطريقأوالعموم،فياندراجهبطريقاللهعنينتفيهوولكنيخضه،

والتنبيه.الفحوىدلالة

والمثلالسميئنفيإنقلنا:فلهذاشريف،موضعفإنههذافتدئز

لهفليسالأمور،كلفيذلكنفيئيقتضياللهعنوالشريكوالكفووالنذ

الأشياء.شيءمنفيسميئ

يكونأنيقتضيوهذا"،مشتركقدرالوجودين"بينقولنا:وأما

الشركهوليساصطلاحي،لفظيفهذاغييره،لوجودمشاركاوجوده

يكونمنالموجوداتفييكونأننقىالقرآنفإنالقرآن،فيالمذكور

ولمله،شريكلاوحذهوعبادتهوأمر؟خلمهمنيستحقهفيمالئهشريكا

ئسقىوأنهاصفاب،لهاويجعلمخلوقابسبحانههويخلقأنتنف

مشتركا،قدزاالمسقيينيبينأنالذهنفتعقلأسماءه،توا!قبأسماء

خلتيفيأصلأ،موجودشيءفيمشاركةلهليسالمشتركالقدروذلك

استماسفهيشارككماذهني،اعتبايىفيهووإنماعبادة،ولاأميرولا

بعضفيهعبابوبينبينهفالاشتراكحروفه،بعضفيعبادهبعفيى

موجودةحقيقةفيبشرفيهذاوليسبالخنان،ئعقلالتيالأسماءحروف

البيان،عفمهالإنسانخلقالذيفإنهوفضله،نعمهمنهذاثمأصلأ.

يعلم.مالمالإنسانعقمبالقلمالذيوهو

"نذا؟دثه"أجعلتنيوشئت:اللهشاءماله:قاللمنغ!ي!هالنبيقالولهذا

)1(العبوديةمرتبةفيالمشيئةوأثبتمحمد".شاءثماللهشاءما"قل:وقال:

"."العبودةالأصل:في)1(
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الوجودفضلهمنأعطاهالماالمخلوقات،)1(لتلكالمنادةمرتبةفيلا

منأيضاعفم2(،العلق/أ!!غتنينأقيدنتمن)ضقققال:كماالعيني،

بأسمائه.عنهوالتعبيزبهالعلتمعقمكماعنها،والتعبيزبهاالعلتمفضله

عنوتعبيزنابأنف!يمناجمفمناكذلكفضله،منوحقائقناوجودناأنفكما

كماأسمائه،منوأسماؤنابه،علمناعنوالتعبيربهللعلمتابععلومنا

بأسمائهيتكلمونقال:السلامعليهالمسيحعنأنسبنالربيعروى

بآلائه.ويكفرونتعمائهفيويتقلبون

منبوجيماسميولاكفؤولامثللهليستعالىاللهأنتبينفقد

يقولمنمثلالأمور،بعضفييماثلهمادثهأثب!تمنأنوتبينالوجوه،

منطلبمنومثلدم،أولحمأوكالفضةأوفضةهوالمجشمة:من

كفهم،فبطلونفهؤلاءالمخلوقات،منجنس!لهيكونأنالمعاللة

فيأنادعىومنهؤلاء.منأحل!قوذيوا!قمااللهظاهرآيالتفيوليس

علىافترىفقدوالتشبيهالتجسيمعلىظاهرهيدذماوإلسنةالكتاب

المثبتفالمشتهالله.علىافترىفقدبذلكاللهوص!وإنالله،كتاب

أنظائااللهلكتابالمتأولوالمعاللكتابه،علىأواللهعلىمفتيرلذلك

هوليسهذاأنيبتقأنيجببلالله.كتابعلىمفتيركذلكظاهره

علىبالسمعدلتكماأيضابالمعقولدلتكثيرةنصوص!فيهبلظاهره،

الوجوه.منبوجهالمخلوقاتمماثلةعناللهتنزيه

)ثتسقوله:بمثلطائفةلاستدلاليتضعيفكمتقدمقدقيل:فإن

الجوابفهذانفي.منيذعونهماعلى11،الشورى/أ1ةدثفكم!ثلوء

منذكرناهبماالجسمفشرإذاالأولىالمقدمةبمنعهوالاستفساربعد

!.الذلكالأصل:في)1(
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هذافإنوالسنة،الكتابظاهرأنهوادعيوالعقل،بالنصالمنفيئالمعنى

والسنة.الكتالثظاهرأعليه،يدذلم

المخلوقاتعنمتميزالعالمصانعأنالنصوصظاهرقال:إنوهو

بحيثوذواتها،المخلوقاتحقيقةفونوحقيقتهذاتهوأنعنها،بائن

وغيرجإليه،والروخالملائكةتعزجإليه،وأيدتهمأبصازهمالناسيرفع

يوتميروهأنيمكنالناسوأنالعباد،أرواخوتصغدإليه،بالرسولي

وأنهوأيديهم،بأبصارهمإليهويشيرونرؤوسهمفونبأبصارهمالقيامة

استوىوأنهاليدان،همااللتينبيديهآدمخلقوأنهكلها،الأمكنةفون

ونحوالعرش،ذابفو!وذاتهعليه،وعلاعليهفارتفعالعرشفون

حقيقئهبلخيالأ،ولاشتخاولاعدفاليسحقيقةذائالهوأنذلك،

غيزه،قدرتهتبفغولاهو،إلأماهويعلملاكاندمانالحقائق،أعظئم

ذلك.ونحو

النصوص.ظاهرهيأشبههاوماالمعانيهذهقال:فإن

هذاقولك:وهوالثانية،المقدمةبمنعلكنمسقم،هذاقلنا:

لهتسميتهممجردلكقوتجسيفا،تشبيهاسفاهمنسقاهوإذامنتف،

مالترفيأووالسنة،الكتاب)1(عليهدلمالترفيموجئايكنلمالاسمبهذا

العلمأهلالخلفمنوأتباجمهمالسلفوإجماعوالعقلبالفطرةغيتم

كتسميةكذئا،كانللمسقىمطابقايكنلمإنالاسمهذافإنوالإيمافي،

ونحوومجنوتا،وساحزاشاعزالهوتسميتهممذفضا،مجقي!للنبيقريشيى

عوارضيىمنأميرفياشترافيمنبهالمسقىوبينبينهيجدونمماذلك

)على".الأصل:في)1(
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ومجنوئاالآي،رؤوسبينالتيللمطابقةشاعزاجعلوهالرسالة.

نفوسفيكلامهتأثيرلقوةوساحزاوعادتهم،عقلهمعنلخروجه

منفيهلماوتجسيفا،تشبيهاهذاسقواإذاهؤلاءفكذلكالمستمعين،

مالفطلفالهائوالمحقالتيوصفايهأسمائهوحقائتيالرلتحقيقةإثبات

جنسمنهوليسنفسهفياللهكانإذاذلك،تضزلمالعباد=بهئوضف

الاسمهذاكانوإنالأشياء،منشيءفيلهامماثلأولاالمخلوقاب

المسقىبطلانأوبالشرعدفهغيتمإذامذموفايكونفمانهلمسماهمطابفا

بالعقل.

ذئمالأمةسلفمنأحل!قوليولارسوليسنةولااللهكتابفيوليس

حقفيمعناهوثبتالشرع،فيمذموفاالاسميكونحتىالتجسيم،

التشبيهذئمالأئمةمنأحل!لفطولاوالسنةالكتابفيأيضاولاالخصم،

مثبتةكانواالأمةسلفمنالمشئهةدفواالذينبلالتفسير،بهذا

المعنىهوعندهمالمذموموالتشبيهذفا.أشذلئفايهاوكانواللصفات،

أثم(أصله.فيعليهالنصوصدلالةومنعواالمثبتة،أبطلهالذيالأول

وليسذلك،منالسلفذقهلمامذمومفهوإجمال،فيهالتشبيهلفظإن

فيالتجسيملفظوكذلكالصفاب.ئفاةينفيهالذيبالمعنىمذموفاهو

لاالسلفكلامفيذكرأله،ليسأنهزيادةمعهلكنالمتأخرين،كلام

كلامهم.فيبالأمريندجمرفإنهاللفظ،ذلكبخلافبإثبات،ولابنفي

الحججمنيذكرهبماالمعنىهذاتنفيالمعترضقالمنازغأخذفإن

المعانيهذهمنالئفاةينفيهماأنلهوئئنذلك،فيمعهيمقمالعقلية

بماتنتفيلاالإيمانية،العقوذعليهاوفطزتالنبويةالنصوصقأثبتتهاالتي

الاستفسار.عندحقائفهاتظهرمجمل!بألفافيالقياسيةالشتهمنيذكرونه
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)1(:الئطارهؤلاءلمثلكمائقال

جمازأمتحتذأقزسالغبازائجقىإذاتزىشو!

أجمللماالمعترضفإنالمقام،هذاتكميلإلىاللهشاءإنوسنعود

تقختاوالسنة،الكتابموجباتدقعبهاالتيالعقليةالحججمنذكرما

بماوبمعارضتهاالاستفسار،بعذبالممانعةهافساببيافيوجيماإلىالطريق

عنوالحديثالقرآنسلامةلنظرالنطار،عندمنهاالعقلفيأقوىهو

ليسأنهوئئنالجاهلين،وتأويلالمبطلينوانتحاليالغالينتحريف

أنولاالجفال،المعترضحزدتيلزمكماالضلالولاالكفرظاهره

طوائفيقولهكماالعالمينرلثمعرفةوبيانالدينأصوذأهملالرسول

الئفاة،بهيصفهكماوالمواتبالعدمفشبهالرلتأنولاالمعطلين،من

منطوائفبهئلنرئمكماأفيينكانواالقرونخيارهمالذينالسلفأنولا

فيالتفصيلعلىنتكلمونحنبالته.إلاقوةولاحولولاالمتكلمين،

آمين.تعالى،اللهشاءإنمواضجه

345.والمحاضرةالتمثيلفينسبةبلاالرجز)1(
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فصل

"صورتهعلىآدم"خلقحديثعلىالكلامفي





!أف!صبألرخفألئؤيم

صاحبعلى3والزالحموتة،الفتياعلىالمصريةالأسيىتيما)من

ئعقلكيفوأقاالأسولة:فيقالالشرؤجى(القاضيوهوالأشيىليما،

الرحمن؟ضورةوعلىضورته،علىأدمخلقبقوله:

غمقهمافيهئعقلأنهفالجوالثالله:رحمهالإسلامشيخقال

فإنالمسلمين،وأئمةالتابعين،وتابعوبإحسان،لهموالتابعونالصحابة

صورته(،)علىاعنيوجه،غيرمنالصحاحفيهوالحديثهذا

ابنعنومثله)1(،ومرفوغاموقوفاعمرابنعنمرويةالثانيةواللفظة

موجودومثلهمتنوقي،بألفافيمرويوهوالسلف،منوغيره)2(عباس

)1(

)2(

922()1/السنةفيعاصمأبيابنأخرجهالرحمن(صورة)علىبلفظالحديث

)1/85(التوحيدفيخزيمةوابن)1/268(السنةفيأحمدبنوعبدالله

فيوالحاكم64صالصفاتفيوالدارقطني)725(الشريعةفيوالآجري

بنعطاءعنثابتأبيبنحبيبعنالأعمشطريقمن)2/931(المستدرك

شيخوناقشهعلل،بثلاثخزيمةابنوأعلهمرفوغا.عمرابنعنرباحأبي

وقال:وغيرهما،وأحمدراهويهبنإسحاقعنالحديثصحةونقلالإسلام

)6/893الجهميةتلبيسبيانانظر:حستا.يكونأناللفظهذاأحوالأدنى

سفيانطريقمن86،87()1/التوحيدفيخزيمةابنوأخرجهبعدها(.وما

الباريفتحوانظرصحيح.صماسنادهمرسلآ،عطاءعنثابتأبيبنحبيبعن

/5(.)183

بنعبداللهبنإبراهيمعننقلآ)1/79(التأويلاتإبطالفييعلىأبوأورده

اللهعنيذكرهفيماعباس-ابنعنباسنادهالعظمةكتابفيالختليالجنيد

اشربوافتقول:صورتي.مثلعلىخلقئهمعبيديمنعبيدإلىتعمدتعالى-:إ

فيقتيبةابنوذكره)934(الصمتكتابفيالدنياأبيابنوأخرجهحمير".يا

بيان=وانظرالصورة.لفظعندهماوليس155،صالحديثمختلفتأويل
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التوراةفيالأنبياءعنعندهمالمأثورةالكئبمنالكتبأهلعندفيما

وغيرها.

أهلعلماءالسنةفيلكنتأؤله،منفيهميكنفلمالسلففأما

يتركمنالسلففيكانولكنسنذكره،كماتأؤته،منالأكابيرالحديث

بنمحمدأنبلغهلماأنهعنهزويعليهاللهرحمةمالكافإنروايته؟

)1(.أمراءصاحمثهوإئماوقال:ذلك،كرهبهحذثعجلان

يكونقدالذيالعلملأنذلكمالأكرهإنما)2(:يقولونوالمقتصدون

وأنفتنة،بلقضرةلأئةبه؟ئحذقهأنللعالمينبغيلاللمستمعفتنة

اللهأنزلمائكتمولئلاالعلم،تبليغلوجوببه؟يفتتنلالمنبفغهيكون

والهدى.البيناتمن

لاحديثماقوفائحذثرجلمنمامسعود:بنعبداللهقالكماوهذا

)3(.لبعضهمفتنةكانإلاعقولهم،تبفغه

ئنكرون؟ماودغوايعرفون،بماالناس"حذثوا)4(:!يخ!وقال

)6/448(.الجهميةتلبيس

الفقهاء.منيكنلمعجلان:ابنفيمالكقال44()2/المداركترتيبفي)1(

وكرهالأشياء،هذهيعرفلاكانإنهعنه:وهبوابنالقاسمابنروايةوفي

عقولهم،تبلغهولاوجههيعرفونلاالذينالناسعوامبهايحدثأنمالك

وميزان032()6/النبلاءأعلامسيروانظرموضعه.غيرفييضعوهأوفينكروه

645(.644،)3/لاعتدالا

!.يقولالأصل:افي)2(

بنحوه.11()1/صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه)3(

موقوفوهو!الناسخمنقلمسبقولعلهوسلم!عليهالله"صلىالأصلفيكذا)4(

علي=إلىالمؤلفعزاهوقد)127(.البخاريأخرجهطالب،أبيبنعليعلى
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ورسو!ه؟!الفلأيكذبأنأتجثون

بعضفتنةخشواإذاالأئمةمنوغيرهأحمدالإمامكانولذلك

فيهيتنازعلامماالأدبوهذابه،يحائوهلمالحديثبسماعالمستمعين

به،ينتفعونولاالخلق،أكثزتضزالعلممنكثيزافإنالعلماء؟

منفعيما.بلاقضزةبهفمخاطبئفم

أللإى!ك)أدقهأتعالى(:قولهتفسيرعنعباسابنرجلسألوقد

أئيئيمنعكماوقال:يجبة،فلم112الطلاق/أ!مثلهنألأزض!وصمندمشدئسمغ

)1(.بهاتكلإيئكبهاوكفركلكفرت؟بتفسييرهاأخبرتكلو

فيوآلفوح!!ئ!ألملبه!ة)تغرجأتعالى(:قولهعنرجلوسأله

أئاممنيومفقال:14،المعارج/أ!لممنؤألفخميمينمقدابىةنتؤمى؟

)2(.بهأعلئماللهبه،اللهأخبرالرب،

رأىع!ييهالنبيأنعبداللهحديثعنخبيشيىبنززبعضهموسأل

يحلأثه"3(.فلمجناع،ي!ثمئةولهجبريل،

بعضقتفينقدماالحديثهذاأفي،زوقي)4(فيماأنالمعلومومن

فاسذا،اعتقادافيعتقدبباطل،بتصديتيوإمالحق،بتكذيبإفاالناس؟

)2(

)3(

)4(

8/932(.6/374،)1/362،الجهميةتلبيسبيانفي

565(.1،563/)4المنثوروالدر78()23/الطبريتفسيرانظر

596(.)14/المنثورالدرانظر

أنفيهماوليس)174(.ومسلم4857(4856،)3232،البخاريأخرجه

الجهميةتلبيسبيانفيهنامانحوالمؤلفذكروقدئحذثه.لمزر2

/1(.)363

"إنما!.الأصل:في
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الأمورمنذلكوغيروتعادئا،تباغفحائوغأوصحيخا،اعتقادايزدأو

الأمرتة.لأفعالوباالخبرتة،لأمورباالمتعلقةالفحزمة

كأئهأمراء؟صاحمثهوعجلان:ابنفياللهرحمهماللثوقوذ

العلميضعونلاالملوك)1(أخقساء،أنبذلكئريذأغلئم-والله-

أوالملوكإلىالتقربلطلبفطلقا؟عندهمايقولونص!انمامواضعه،

به.ينتفعونومالاالملوكبهينتفعمابينتميينرغيرمنذلك،لغير

أعن،!ك!ييهالنبينهيمنللملوك؟تبليغهيجبمافيهالحديثوهذا

كمانفسه،عجلانابنعنالمعنىهذامالأروىولذلكالوجإ،ضزب

فيعنةكنىلكئه)2(،صحيحهفيالئخايىئورواةالله،شاءإنسنذكزة

روايته،لهتكرهكونهفيالتنافضضورةعليهئعالتلئلاالموضع؟هذا

عنه.هويرويهئئم

)2(

ئنيهزكيفوقال:لروايته،إنكازهماللثعلىالناسبعفقوأنكر

المعنى.ليستقيمزيادة

قال:وهب،ابنحدثناعبيدالله،بنمحمد"حدثنيوإسناده:)9255(،برقم

عنأبيهعنالمقبريسعيدعنفلانابنوأخبرنيقال:أنس،بنمالكحدثني

عجلانابنعنالحديثروىمالكاأنالمؤلفيقصد".هريرة...أبي

إذايستقيموهذا".فلان"ابنبقولهاسمهعنكنىالبخاريولكنالمذكور،

هوفلانبابنالمرادوكانأنس،بنمالكهولمافلانابن"وأخبرنيقائلكان

بنعبداللههوالقائلأنوغيرهماحجروابنالمزيبهجزموالذيعجلان.ابن

سمعانبنزيادبنعبداللهيعنيسمعان،ابنفلان:بابنوالمرادوهب،

سمعان،ابنعلىوبالقراءةمالكلفظمنالحديثسمعوهبوابنالمدني.

الظرافوالنكتالأشرافتحفةانظرذلك.تمييزعلىحريقماوهبابنوكان

182(.)5/الباريوفتح356()15/
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المخالفبالرأيالكلامينكرولالمجيم،اللهلرسولصحيححدي!ثتبليغ

)1(00وأبي.زبيغةعنيذكربماهذاوقزنوالمجيم؟اللهرسوللحديث

وأبيشهابابنعلىينكرونكانواأنهمالمدينة،رأيأهلمنونحوهما

النبيئ)2(مدينة،أفيأحدثمنأؤذوهماالصحيحة،الأحاديثالزناد

فيمنجمييهالنبيئقالهماغيتموقدالدين،فيبالرأيبالقولالحذثجمييه

)3(.حدثاع!ييهمدينتهفيأحدث

"التتغينلحديثذلكفيذئمبأبيابنقالهماإلىوضفوه

عظيم،بهاالمتكقملأنذكرها،أجحثلاأشياءوذكروا)4(،بالخيار"

الكلامئشبهذلكفيفالكلاممجتهدون،أئمةوهمعظيم،بهوالمتكفم

وسائزالصحاتةتعثملذلكالمقتضيالمعنىإذالصحابة؟بينوقعفيما

الطبقةمنتستعملأنينبغيفتأخرةطبقيماكلإد)(،الأمةطبقات

باسيم!آلذينىشمقوتاؤلاصيخاآغفزلآرشا!الآية:هذهمعنىالمتقدمة

15(.الحشر/!!1زحجمودرإتكلفلأينءامن!وأرشآفلونجاغلأقولاتخعل

)2(

)3(

)4(

)5(

الأصل.فيواضحةغيركلمةهنا

الأصل.علىزيادة

أبيبنعليغن)1375(ومسلمأخرى(ومواضع)6755البخاريأخرج

والملائكةاللهلعنةفعليهفحلإئاآوىأوحدئافيهاأحدث"منمرفوغا:طالب

لما.أجمعينوالناس

عنالبابوفيعمر،بنعبداللهعن)1531(ومسلم)2111(البخاريأخرجه

به،العملتركاختيارهماللثعلىئنكرذئبأبيابنوكانالصحابة.منغيره

التمهيدانظرالغضب.عليهحملهخشن4قوماللثفيلذلكمنهجرىحتى

الموطأ(.شروحموسوعةضمن)17/791

لما."الأئمةالأصل:في
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وبنوعتارة،بالاجتهادبعفبى-فيبعضهمالعلماءكلامأنومعلولم

القالمنوبعفبىالصحابةبعضبينوقعمائشبهأخرى-غيرهمن

والفعال.

به،والعملدينهبمعرفةالنه،بحقالقيامبينيجمعفالمؤمن

القلوب،بالاستغفاروسلامةومتأخريهم؟متقدميهمالمؤمنينوحقوق

مامنهصدرإذادونه-هوومنبلصدقي-لسانالأمةفيلهكانمنف!نه

خطأه،لهالثهتغفرفيه،مجتهذايكونأنف!ما)1(،الشرعفيفنكزايكون

منهومنبلمنه.تابقديكونأنوإمابحسناته،مغموزايكونأنوإما

وإمابتوبة،إماله؟تغفرهافالئهعظيمةسيئةفعلإذاهؤلاءدون

فيه،والشفاعةله،بالذعاءوإماالماحية،بحسناتهوإماباستغفاره،

أوالدنيا،بمصائبعنهئكقرأنوإماإليه،الفهذىالصالحوالعمل

للمؤمنينبغيفلهذاتعالى،اللهبرحمةأوالقيامة،غزصاتأوالبرزخ،

فيالواجمتوئؤذيالمتقين،المؤمنينأعيانفيالسيىءالقوذيتوفىأن

عنة.اللهتهىماواختناصتبه،اللهأقرماواتباعالصدق،والقوذالله،دين

المسائلهذهفيفكذلكالعملية،المسائلفيالواجمثهذاأنوكما

فيهالحقالناسعمومعلىوتشتبهمعناة،تغفضفيماسيمالاالخبرية،

زلة،ولهإلاالأمةفيعظيمقلإذاتباعه،يجبالمسلكفهذابالباطل،

)2(.العلماءزلةمنالتحذيزالحديثفيجاءوقد

)1(

)2(

!.للشرعمنكرينيكونون"ماالأصل:في

عنأبيهعنعبداللهكثيربنعن211()15/الكبرىالسننفيالبيهقيأخرج

قالا،جاضعيفهذاوكثير".فيئتهوانتظرواالعالمزلة"اتقوامرفوغا:جده

عن=كثيرةآثارجاءتلكنموضوعة.نسخةجدهعنأبيهعنلهحبان:ابن
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جانبمنإفاذلك،،أمنفيهالابذفيهانحنالتيالمسألةوهذه

هومنالئفاةفيتجافالمثيتةالإثبات؟جانبمنصهاماوالنهي،النفي

منفلائذعندها،عظيمهومنالفثئتةفيتجذوالئفاةعندها،عظيم

عبابوحقوالنهي،والأمرالنفي،أ!الإثباتفيبالواجباللهحقرعاية

والموالاةالمحئةمنإليهم،حقوقهمإيصالمنلهمبماالمؤمنين،

عليهم.والعدوانالبغيواجتنابذلك،وتوابع

العموم،علىالحديثهذالروايةمالكنهيئثالثةطائفةخملتوقد

قدوةهذافجعلواالباب،هذافيأحاديثروايةكيرهأئهعنهمزويوقد

ئننرلونثئمعنه،)1(الثابتةالصحيحةعقي!مالنبيأحاديثروايةمنالمنعفي

أحاديثجميعروايةفيعاقاذلكيجعلمنفمنهمرأيهم،علىذلك

منالجهمئة،منونحوهمالمعتزلةمنيقولهمنيقولهكماالصفات،

فيذلكيفعلونكمابها،والتكذيبالأحاديثهذهروايةعنالنهي

تخصنمنومنهمونحوه،)2(إسحاقأبيإمارةفيفعلوهكمامكنيهم،

ببعضها.ذلك

تفصيلفيهذلكوفبحالأحاديثروايةحقفيفالكلامالجملةوفي

كانهذاأنعلىيوافقونهمقدهذا)3(قبلواوالذينموضعه،هذاليس

أئمةمنوأصحابهولنظرائهفيه،للقدحستبتاذلكلكونمالك؟مقصود

هنا.ذكرهأحمثفلاالكلام،منفيهالفقهاء

مواضعها.فيئراجعالعلماءزلآتمنالتحذيرفيالسلف

!!عنهإنما9الأصل:في)1(

العباسي.المعتصميعني)2(

".)قبلالأصل:في)3(
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أعلتمكانهوفيقولون:ماللث،بقدرالعارفونالاقتصادأهلوأقا

عافا،نهئالمجم!مالنبيعنالصحيحالحديثروايةعنينهىأنمنوأبين

من!النبيبهأمرلماومخالفةبتبليغه،اللهأمرمابكتمانأمرهذاف!ن

)1(.عنهوتأديتهامقالتهافيبالئضزةلصاحبهدعاحيثالئبليغ،

أوالمحذث،حفظكضعفخاص!لسببيكونإنماوالنهيقالوا:

كانكماذلك،ونحوعليه،أوجبعفأبهالمحذثاشتغالأولدينه،

الناسيشتغلأنوينهىصاحبه،تضبطةلمالذيالحديثعنينهىعمز

ذلك.ونحوالحديث،منعليهميجبلمبماالقرآنفيبهيؤمرونعما

الذينالسلفبقيةوأماهذا،فيمالكعنئملفيماالكلامفهذا

العلماءأكابروحملةوبفغوه،كفهرووهفقدونظراءهوبعدهقبلهكانوا

بعفيى.عنبعضهم

منه،أفقهكانالشافعى:قالمالك،تظيزشغل!بنالفيثمنهم:

اللهرسولعنهريرة،أبيعنالققئرفي،عنعجلان،بنمحمدعنرواة

أشبةووجفاوجهك،اللهقئحلأحل!:أحدكميقولن"لاقال:أنه!ييه

أحذكمضرب"إذاوقال:".صورتهعلىآدمخلقاللهفإنوجقك،

ابئهالليثعنورواة".صورتهعلىآدتمخلقاللهفإنالوجة،فليجتنب

وعنالشافعيئ،صاحبسليمانبنالزبيغشعيبوعنآلمشهور،شعيمب

وبقغها،وحفظهافوعاهامقالتيسمعامرأاللهنضرالمشهور:إالحديثفي)1(

والترمذي)1/436(أحمدأخرجه!.منه..أفقههومنإلىفقيماحاملفزلت

عنالبابوفيمسعود.ابنحديثمن)232(ماجهوابن2658()2657،

وتكلمطرقهاجمعوقدوغيرهم.مالكبنوأنسالدرداءوأبيثابتبنزيد

مطبوع.وهومفردكتابفيالعبادعبدالمحسنالشيخعليها



)1(.خزيمةبنإسحاقبنمحمدالإمامالربيع

أهلإمائم)2(،القطانسعيدبنيحيىعجلان:ابنعنأيضاورواه

وكانالمشاهير.العلماءعنةورواةوالإتقان،المعرفةفيفطلفاالحديث

قال:جمي!النبيعنهريرة،أبيعن)3(أوسعيد،أبيهعنيرويهعجلانابن

بينئفزقلمذلك،علىيزدلم)4(،"الوجةفليجتنبأحذكمضرصت"إذا

)(صحيحهفيالبخاريأصلهأخرجوقدأتيه.وعنالمقبريعنروايته

ئسقه.ولمعجلان،ابنعنمالكحديثمن

رسولقالقال:هريرة،أبيعنهمامعنمالكنظيزمعمرورواه

قال:خلق!فلماذراغا،شئؤنطولهصورته؟علىآدتمالله"خلق!يم:الله

مافاستمغجلوس!،الملائكةمننفروهمالنفر،أولئكعلىق!قئماذهمث

السلامفقال:فذهب،قال:د؟يتك.وتحتةتحيت!فإنهائحئونك؟

)ورحمةفزادوةقال:الله،ورحمةالسلاموعليكمفقالوا:عليكم،

ذراغا،ستونطولهآدم؟صورةعلىالجنةيدخلمنفكلقال:الله(.

هذامنالصحيحينفيأخرجاة".الآنحتىينقصقالخلقتزليفلم

)6(.الوجه

)2(

)3(

)6(

الطريتي.بهذا82(81،)1/التوحيدكتابفيأخرجه

434(.251،)2/أحمدأخرجهطريقهومن

المقبري.هووسعيدالكلام.منسيأتيلمازيادة

الطريق.بهذا)174(المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

عنمالكروايةفيهوهلب!سناده،يتعلقفيماالكلامسبقوقد)9255(.برقم

لا.أمعجلانابن

284(.)1ومسلم)6227(لبخاريا
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قال:هريرة،أبيعنأيوبأبيعنقتادةحديثمنا(مسلمورواه

خلقاللهفإنالوجه؟فليجتنبأخاهأحاكمقاتل"إذا!ييه:اللهرسولقال

".صورتهعلىآدم

الثوريسفيانعنالمشهور،الإماممهدممببنعبدالرحمنورواه

)2(.رباحأبيبنعطاءعنثابمبأبيبنيحبيبعنالكبييرالإمايم

عنعمرابن)3(عن،أعطاءعنوأسندهحبيب،عنالأعمشورواه

صورةعلىخيقآدمابنف!نالوجة؟تقمح"لاقال:!لخيمالنبي

)4(."الرحمن

لما)6(أحمدالإماموذكر)(،الإمامعيينةبنسفيانأيضابهوحدث

يقول:الشافعيصاح!ثالإمامالحميديالزبيربنعبداللهجعلبهحدث

عليه.يزذلاساكمتغيينةوابنوهذا،وهذا،الحق،هذا

عبدالله:لأبيقلثالمزؤذفي،عن)7(السنةكتابفيالخلألورواه

قال:"؟صورتهعلىآدمالله"خلقمجقيح:النبيحديثفيتقولكيف

)2(

)3(

)6(

)7(

115(.)2612/برقم

صحيح.)سناده!اد87(.86،)1/التوحيدكتابفيخزيمةابنأخرجهمرسلأ،

التخريج.مصادرمنزيادة

الفصل.أولفيتخريجهسبق

من)172(المفردالأدبفيوالبخاري)1125(مسندهفيالحميديأخرجه

هريرة.أبيعنسعيدعنعجلانابنعنعيينةابنطريق

وسيأتي.عنه،المروذيعنالخلالرواهكما

)6/415(الجهميةتلبيسبيانفيالمؤلفونقلهمنه.المطبوعفييوجدلا

مختصزا.49(09،)1/التأويلاتإبطالفييعلىأبووذكره
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"إنعمر:ابنعن)1(عطاء(أعنثابمب،أبيبنحبيبعنيقولالأعمش

ابنحديثيعنيفأوقف!،الثوريوأما".الرحمنصورةعلىآدمخلقالله

!ييه:النبيعنهريرةأبيعنالأعرجعنالزنابأبوروىوقدقال:عمر.

الحديث.فيجاءكمافنقول)2(،"صورته"على

بحضرةالحميدئحضرثلقديقول:عبداللهأباوسمعت)3(:قال

فقال:"،صورتهعلىآدم"خلقالحديث:هذافذكرعيينة،بنشفيان

يزدلاساكتط،وسفيانالشتم،منيعنيوكذا،كذافهوبهذا4يقولامن

شيئا.عليه

وذكرأيضا،الشنة()كتابفيأبيهعنصالحالقصةهذهذكروقذ

عيينة.وابنالحميديحديث

علىأئيهزشيءأفيله:قيلعبدالله-أباسمعت)4(:المزوذيقال

كلاممنبشيءتكلمقال:بمكة؟قصتهكانتشيءوأئالشيرفي؟بنبشر

نعم،برأسه:فأومأالتشبيه؟قيل:تكذون.قوفاإنفقال:آلجهمئة،

أخيرج،حتىأمرهفيعيينةابنفتكلمختسن،حتىمؤملبهفقامقال:

كلام.صاحبإنهقال:

المتفقالأئمةأنالأصليالغرضوإنماطرقه،تعديذالغرضوليس

)2(

)3(

)4(

السابقة.المصادرمنزيادة

244،)2/وأحمد)2612(مسلمأخرجه

الطريق.بهذا)1121(

النصهذاالمؤلفونقلالمزوي.أي

)6/1417.السابقالمصدرفيالمؤلف4عنهنقل
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علىيتأولونه،ولاينكرونه،ولايروونهمازالوا)1(الأمةفيإمامتهمعلى

العلماءمنهوممنتأؤلهأنهبلغنامنوأولذلك،)2(فيعنهمالمحفوفي

وغيره،أحمدالإمامعليهذلكأنكرتأولهفلماثؤر،أبوالمعروفين:

وذكرهاالقصص(،)كتابفيالمزوذيذكرهامعروفة،ذلكفيوقصته

)فؤببالمسمىكتابهفيالمكىطالبأبووذكرهاوغيره،الخلأذ

كتابفييعلىأبيكالقاضيواحلإ؟غيرذكرأها،وقد)3(القلوب(

)4(.الصفات(لأخبارالتأويلات)إبطال

وجعلخزيمة،بنإسحاقبنمحمدبكرأبوالإمامتأولهوكذلك

بتقديروتأؤلها-)الرحمن(روايةوعقلالمضروب،علىعائذاالضمير

تشريفاخلقهالثهلأنخلق؟إضافةاللهإلىالإضافةأنعلىصختها-

)6(.تأؤلهمفنأيضاالأصفهانيالشيخأباإنقيل:وقد)(.وتكريفا

ذلك.أنكرواجماهيرهملكنبالشنة،المشهورينمنالثلالةفهؤلاء

بنإسماعيلالإمام)مناقبفيالمدينىموسىأبوالحافظقال

بنإسحاقبنمحمدأخطأيقول:سمعئه)7(:السنة(لمحوايمالتيميمحمد

)2(

)3(

)6(

)7(

!."الإمامةالأصل:في

تحريف."ضدأالأصل:في

2(1)1/2الحنابلةوطبقات1()2/68الدينعلومإحياءوانظر1(.)1/68

928(.)11/النبلاءأعلاموسير

بعدها.وما81()1/خزيمةلابنالتوحيدكتابانظر

)6/377(،الجهميةتلبيسبيانفيالحديثهذاتأؤلممنالمؤلفذكره

السنة.أئمةعليهمأنكرولذلك

411(.)6/904-الجهميةتلبيسبيانفيعنهالنمنهذاالمؤلفنقل
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هذاعنهئؤخذلابلبذلك،عليهنطعنولاالصورة،حديثفيخزيمة

فحسبا.

أصحابمنالكبارالأئمةأحذالكزجي،بنالحسنأبوالشيخوقال

فإن)1(:الفحول(الأئمةعنالأصولمن)الفصولكتابفيالشافعي،

تأويلفيقولكمفماالأباطيل،منوعددتموهالتأويل،منعتمقدقيل:

!آشئؤى!:معنىفيعباسابنعنئروىممانحووجةوماالسلف؟

4(،الحديد/أوممؤمعكؤ!!قوله:فيسفيانعنرويتموما)2(استقر؟

)3(.بعلمهقال:

وقززمقبول.فتأويلهصحابتا،السلفكانإنالجواب:فيفقال

ذلك.

منوعرفناالحذ،لهوضعناهذاعباسابنعنصحفإنقال:

تعتا)4(يتعقمثباستقرارليسإنهوقلنا:الاستواء،منعرفناهماالاستقرار

شاء.وكماشاءكيفبلواضطرائا،

المشهورونالأئمةعليهتابعهفإنصحابئا،السلفيكنلمإذافأما

فإنهووافقناة،تابعناةالأثباث،الثقاثووافقةوالسنة،الحديثنقلةمن

المؤمنين،سبيلهوإدالإجماع؟فشابهففيهحقيقة،إجماغايكنلمإن

)1(

)2(

)3(

بعدها،وما104()6/الجهميةتلبيسبيانفيعنهالآتيالنمقالمؤلفنقل

182(.181-)4/الفتاوىومجموع

451()3/والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

وغيرهما.72()2/والصفاتالأسماءفيوالبيهقي

155(.)2/والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه

)6/304(.الجهميةتلبيسبيانمنوالتصويب".يتصفالأصل:إفي
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ألم،لو)1(الأئمةولأنضلالة،علىيجتمعونلاالذينالمتقين،وتوافق

يتابعوه.ألم،والصحابةالرسولعنذلكأن)2(يعلموا

ذلكصدروإنمقبولي،فغيزالأئمةعليهيتابعهلممنتأوفيفأقا

بكرأبيإلىمائن!بنحومجهول؟غيرمعروفيإمايممنالتأويل

فإنه"،صورتهعلىآدم"خلقحديثتأوفيخزيمةبنإسحاقبنمحمد

رويناكماالحديث،أئمةمنقبلهمنعليه!دابعهولمالتأويل،بذلكتفزد

كتابفيرأيمطحتىبعده،منأيضا!دابعهولمعنه،اللهرضيأحمدعن

مسألةمنهمواحل!كلعنوذكرالفقهاء،ذكرأنهالفقيهللعبادي)الفقهاء(

"خلقالحديث:هذابتأويلتفزدوأنهخزيمة،ابنالإمامفذكربها،تفزد

ذلكأنرووا:المشايخمنعذةسمدثأتيعلى)3(."صورتهعلىآدم

فهذا)(،عليهافئريمافأ!خزيمة،ابن،أعلى)4(مرفوض!مزؤرالتأويل

ماونتابعنوافقبلإليه،نلتفتولانقبله،لاالتأويلمنذلكوأمثال

)6(.عليهالجمهوراتفق

المضروب،إلىعائذاالضميرجعلمنمنهمأنذلكوجماغ

الذيوهوثور،أبيعنئذكرالذيوهذاآدم،إلىعائذاجعلهمنومنهم

وغيره.أحمدأنكره

)2(

)3(

)6(

السابق.المصدرمنوالتصويب!."الأمةالأصل:في

السابق.المصدرمنوالزيادتان"تعلمواأ.الأصل:في

44.صللعباديالشافعيةالفقهاءطبقاتانظر

455(.)6/الجهميةتلبيسبيانمنوالتصويبمرفوضأ.مردود9الأصل:في

29(.)1/87-التوحيدكتابفيخزيمةابنكلاممنثابتولكنه

المؤلف.كلاميبدأثمالمديني،موسىأبيكتابمنالنقلانتهىهناإلى
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الحديثسياقعليه4يدكماالله،إلىعائاالضميرقا!وا:والذين

فقدذلك،وغيزعباسوابنعمرابنحديثويوافقالمنقولة،وألفاخمه

خزيمة.ابنقالكماوتكرييم،تشريفإضافةإليهأضافهإئهقيل:

11(،ألقمان/آ!ئو)هذاطقكقوله:الخلتىإليه،إضافةمنهو)1(:قال

73(،الأعراف/أألئ!آزفيفيقذروهاتأ!لايةةثحخألئ!)ه!ناقةو

قطرالتىآ!ته)فظرتوقوله:79(،النساء/أآ!ئ!آزضىتكن)آثغوقوله:

35(.الروم/أخميما!لمىآلئا

المعنوية،الصورةهيالصورةفجعلواآخر؟مسلكاآخرونوسلك

وغيرهما.والغزالىعقيلابنقالوبهذا

منأعطيئالآدميفإنوالتدبير،المفلثصورةهيقال:منمنهمثئم

وهذاالزبوبية،صورةمننوعفيهماالحيوانأجناسجميعفيالملك

عقيل.ابنياختياز

سميعقديرعليمحيأنهوهوالصفات،صورةقال:منومنهم

صورةبأن)2(ذلكردواالتأويلهذاأبطلواوالذينمريد،متكلمبصير

بآدم،تختصلاالمفكوصورةوالجن،الملائكةبينمشتركةالصفات

ذلك.يردوألفاظهاالأحاديثسياققالوا:وقد

وقزرهعليه،)3(الحديث()مختلففيقتيبةبنمحمدأبوتكلموقد

)2(

)3(

بعدها.وما87()1/التوحيدكتابفي

!."بذلكالأصل:في

واللهعندي-والذيآخره:فيقال147.155-صالحديثمختلفتأويل

وقعوإنماوالعين،والأصابعاليدينمنبأعج!تليستالصورةأنأعلم-تعالى

في=تأبلملأنهاهذهمنالوحشةووقعتالقرآن،فيلمجيئهالتلكالإلفث
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الصفات،منصفةهذهوقال:السنة،وأهلالسلفمذهبعلى

به.عهديتغذقدبكلاموتكلمالقرآن.فيالواردةكالصفات

التيالصحيحةالمعانيمنأولئكاستنبطمايدفعونلاوهؤلاء

الصورةأحاديثفيالحقمنتقوهمامعنىفيئنازعونهموإنماأثبئوها،

الباطل.إثباتفيالممثقئينازعونكماالتأويلات،وإثباتالأخرى

الفرجكأبيالمسلك؟هذاسلكواوالصوفيةالعلماءمتأخريمنوطائفة

وغيره.الجوزيابن

العالمهوالإنسانأنوهوالفعلية،الصورةأرادأنهآخرون)1(ورأى

صورةعلىفهوالكبير،العالمفيتفزقمافيهاجتمعالذيالصغير،

العالم،هوإنهيقولون:همإذهؤلاء؟علىالاتحاديةوزادالعالم.

العالم.صورةعلىمخلوووالإنسان

الأمةوعلماءالسنةأئمةعنثبتقدبعينهالحديثفهذاوبالجملة

منبلمكانئهم،وسقطتجهفهم،بانممنهؤلاءوليسإنكازتأويله،

الفريقينأئعلممنازيعهموبينالمناظرينبينالتيالمناظرةكتمتتأفل

جاهلأ،كانلأنهالجاهليعر!العالمولكنحجة.وأقوئمأهدى

شتاالمنازعينعندفماعالفا.كانمالأنهالعالميعرفلاوالجاهل

الكلام؟عنالعالئمئصي!أقدولكنببالهم،تخطرلمما)2(ونقليةعقلية

يخاطبفإنهدينهوقوةعقلهقؤةعندفأمالهواه،أوالمخاطبلقصور

عقولهم.بقدرتكونإنماالناسمخاطبةفإنودينه،عقلهبقدر

حذ.ولابكيفيةمنهشيءفينقولولابالجميع،نؤمنونحنالقرآن.

"روى!.الأصل:في)1(

"لعقلية!.الأصل:في)2(
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العلماءاتفقبلدقعه،أوأنكرهمنالسلففيليسأنليعلمثم

ئمكنلاونهيأمرفيهكانإذالجملة؟فيأصلهروايةعلىوالفقهاء

فاحتاجواوتقبيحه،الوجهضربعنالنبيءلمجي!نهيئوهوتركه،الفقهاء

فيولاوالتعزير،الحدودفيالوجهضربيجوزلاأنهلحبمنواذلكإلى

ابنعنفرواهروايته،إلىاحتاجاللهرحمهمالكاإنحتىالمقاتلة،

ورواهالثانية.الجملةروايةتركلكن)1(عنهوكنىأيضا،عجلان

لكنهمايم،روايةمعهوقرنهكذا.طريقهمن)2(صحيحهفيالبخاري

بتمامها.)3(آدمخلقفيهمامروايةالبخاريذكر

ثناالوجة(فليجتنبالعبذضربإذأ)باب:)4(:البخاريفقال

وأخبرنيقآل:أنسبنمالكحدثنيوهب،ابنثناالله،عبيدبنمحمد

النبيءلمجي!،عنهريرة،أبيعنأبيه،عنالمقبري،سعيدعنفلانابن

هريرة،أبيعنهمام،عنمعمر،أناعبدالرزاق،ثناعبدالله،وحدثني

".الوجهفليجتنبأحدكمقاتل"إذاقال:!لمجي!النبيعن

الناسرواهالذيالشطرهذاأنومعلولمالحديث،شطروهذا

جميغئبيئبه،والعملبالقبولتلقيهعلىالعلماءاتفقأو(كفهم،

أو(اللهحكمةمنوهذاالآخر،الشطرفيئقلتالتيالفاسدةالتأويلات

علىآدم"خلققوله:فإنرسوله،علىأنزلهالذيللذكراللهجف!

رواهبلع!يم،النبيعنصحتهفيالعلماءمنأحاينارخلم"صورته

)2(

)3(

مافيه.سبق

)9255(.برقم

)3326(.برقم

)5/182(.الفتحمعصحيحهفي
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والخاصةوالتصوف،والكلاموالفقه،الحديثأهلمنكفهمالخلق

فيروايئهئيركتوإنالقرآن،حرو!تلقواكمابالقبولوتلقوهوالعامة،

"علىقوله:صحةفيتنازعواص!انماراجحيما.لمصلحةالمواضعبعض

منإلى"صورته"علىقوله:فيالضميرفيوتنازعوا"،الرحمنصورة

منووجةوجقك،الله"قتحله:قيلمضروبعلىيعودفقيل:يعود؟

كما"،المضروبهذاصورةعلىآدمخلقالثه"إنفقال:"،وجقكأشبة

أهلعندباطلأحديثمافيهويروونالكلام،أهلمنطائفةذلكيذكر

)1(.لهأصللاالحديث،

لملكنهخزيمة،ابنالمضروبعلىعائذاالضميزجعلوفيمن

ليسأنيعلموالفقه،الحديثفيإمافاكانلأنهبحديث؟ذلكفيتحتخ

أحذكميقولنلالاالصحيح:الحديثروىلمالكنهحديمث،هذافي

علىآدمخلقاللهفإنوجهك؟أشبهووجفاوجهك،اللهقبحلأحد:

خلقاللهفإنالوجه؟فليجتنبأحدكمضرب"إذاوقوله:)2(،"صورته

اسمعنكنايةالموضعهذافيالهاءقال:)3(،"صورتهعلىآدم

هذاصورةعلىآدمخلقاللهأنعقي!أرادوالمشتوم،المضروب

قتحوالذيبالضرب،وجههباجتنابالضارلتأمزالذيالمضروب،

شبيةآدموجهلأن"؟وجهكأشبةمنووجة"يقول:أن!لخب!مفزجزوجهه.

منووجةوجقكاللهقتحآدم:بنيلبعضالشاتمقالف!ذابنيه،وجؤ

الجهميةتلبيسبيانفيالمؤلفقال7.صفوركلابنالحديثمشكلانظر)1(

الحديث.كتبمنشيءفيئعرفولاله،أصللاهذا)6/424(:

82(.81،)1/خزيمةلابنالتوحيدكتابانظر)2(

83(.)1/السابقالمصدر)3(
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لاالخبر،معنىاللهرحمكمفتففمواآدم.وجةفقئخاكانوجهك،أشبه

بالتشبيهالقولعلىوتحملوهالله،سبيلعنفتضذوائغايالوا،ولاتغقطوا

)1(.ضلالهوالذي

أخرى.وطائفيماثويىأبيعنئذكركماآدم،علىيعودوقيل:

أقوال.أيضافيهلهماللهإلىالضميرأعادواوالذين

يبتنوخكميما،الحديثبعضللفطوالفقهاءالعلماءجميعفتبليغ

الوجهضربعننهيةوهوباقيه،معنىمنبعضهمفيهنازعمالهم

علىآدمخلقاللهفإنالوجة،فليجتنبأحذكمقاتل"إذافقوله:مطلفا.

عافا،نهئاالوجهضربعنفنهى"،أحدكمضرب"إذاأو"،صورته

هذاصورةعلىخلقآدموكونصورته،علىآدمخلقاللهبأنوعفقة

سائيرصورةعلىخيقآدمفإنضربه؟عنالنهيئئناسمثلاالمضروب

الوجه،غييرشيءتقبيحعنتنةولمجسدهأكثزفئضزبهذاومعجسده،

ثوابفياشتراكهماتقتضيلاالصورةفيللإنسانالإنسانمشابهةولأن

غالدجالوصففيلمجييهالنبيقالكماذم،ولامدحولاعقاب،ولا

اللهرسولأيا،فقال:"،قطنبنعبدالغزىبهالناسأشبة"رأيثفقال:

)2(.كافر((وهومؤمن،أنتلا؟لافقال:شمههبمأيضزني-لمجيم!

ذلكأرادلوآدم،صورةعلىخيقئقال:أنينبغيفكانوأيضا،

مثاييما.علىآدئمئخققلمآدم،مثالعلىالمخلو!هوفإنهالمعنى

)1(

)2(

85(.84،)1/السابقالمصدر

عمر.ابنحديثمن)916(ومسلم3441()0344،البخاريأخرجه
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آدمبنيبعضأن)1(الجميعيعلمهالذيالمعلوممنهذافإنوأيضا

أريدفلوعقييه،ومحمدصمابراهيمآدممنسائرهم،صورةعلىمخلوقون

الأنبياءويشملآدم،يتناوذالتقبيحهذالقيل:هذاالتمبيحبتعليل

ولاتصفحفلاالمعلوئمالخفق)2(بأنهالإخبارنفسنأفاوالصالحين،

أوبدتك،أشبةبدئااللهقتحقال:بأنرجلأ،رجلشتملوكماتح!ن.

شتمهذائقال:لكانرأسك،أشبةرأشاأوأعضاءكأشبهتأعضاء

علىآدمخلقاللهبأنيقال:ولاوالصديقين،النبيينمنالبشرلجميع

الرأسولاالبدنتضيربوا،لاأوئقتحوالايحسن:لاولهذاهذا،بدن

أعضائه.أوبدنهأورأسهعلىآدمخلقاللهفإنالأعضاء؟ولا

جميعلذكرالأنبياءشتممنفيهلماذلكعننهىفلووأيضا

هوكانوإنبذلك،آدميخمقلاآدم،منأفضلهومنفيهمإذالأنبياء؟

والصالحينالأنبياءشتممناللفظمافي)3(بيانالمقصودلأنالألث؟

أحل!.لكلالمعلومبالأمرالإخبارنفسنلاماذكروه،على

عنالنهيئيناسمثلاهذاآدم،صورةعلىخيقآدمكونوكذلك

وكتابه،اللهعلمفيكانتالتيالصورةعلىقيل:سواءتقبيحه،أوضربه

كماكبر،إلىصغرمنينقللمابتداء،صورتهأوالطين،صورةعلىأو

القائل:قولمعنىفيئذكزالتيالأمورمنذلكنحوأوأولاده،خيق

عفةيكونأنيصلخمماذا!كأمن،شيءليسآدم،صورةعلىآدمخلق

التيأعضائهوسائروبطنهظهرهفإنوتقبيحه،الوجهضربعنللنهي

)2(

)3(

!.!جميعالأصل:في

".لابأنالأصل:في

"بانأ.الأصل:في
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بلذلك،فيالوجهبمنزلةتقبيحها)1(أيكون(قدوالتيضرئا،ئضرلث

مشتركاليسالمذكورالحكئمكانفلفاذلك،فيكوجههالآدميئمذاكيز

منمثلمشتركة،العلةتكونأنتصفخلمالمسلمين،وإجماعبالنصق

العلةكانتلوهذاآدم،ذريةمنأوآدمى،فإنههذا،نقبللايقول:

المحل؟هذاعنمنتفيةوهيفكيفمشتركة،

عنالنهيأنوذلكزعموة،مابفسادقاطعآخزوجاأيضا)2(وهنا

منآدئمخيقكمائخققلمالتيبنيهلوجوههو)3(إئماوالتقبيحالضرب

فإذانهىمضغة،منثمعلقة،منثمنطفة،منخيقتبلابتداء،الطين

فاسدمنهذاكانفيها،ئوتجدلالمعئىوتقبيحهاهذهضربعن

يقال:أنبمنزلةهذاوقيل:المحل،هذاتتناوللاالحكمفعلةالكلام،

الأسماءآدتمعفماللهلأنأونبئا،كانآدملأنتشئفة؟لاأوهذاتضيرلثلا

اللهخمقالتيالصفاتهذهونحوملائكتة،لهأسجداللهلأنأوكلها،

الفضل.فيآدتمبها

وبقيعنه-ورضياللهرحمهمؤففه-الإسلامشيخخطمن)نقلته

جمادى..(.شهرثالثفيالآخر،الوجهمنوقليلووجهقائمةمنه

واضحة.غيركلماتالأصلفيهنا)1(

"هذا".الأصل:في)2(

مما".الأصل:إفي)3(
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المولمخوعات!ى
التحقيقمقدمة.

وأثرهالحمويةاالفتيا-

وموضوعهالكتابهذاعنوان-

كتبهفيعليهالمؤلفإحالة-

وأهميتهمحتوياته-

الأولىالقطعةلمباحثاستعراض-

الثانيةالقطعةمباحث-

الخطيةالنسخةوصف-

العامريأيوبالثانية:القطعةناسخ-

القطعتينمننماذج-

الكتابنض.

الصفاتأحاديثعنالمعترضقولذكرفيفصل:-

طرقثلاثةمنعنهوالجواب"العلمتفيدلاأخبارآحاد"قوله:-

لهوتفسيرهاللقرآنالأحاديثموافقةبيانالأولى:الطريق!

الآيةمعوالآيةالحديثمعالحديثبمنزلةالقرآنمعالحديث-

القرآنفيالواردةالصفاتلآياتموافقةالصفاتأحاديث-
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25
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ذلكعلىأمثلةذكر-

الأبوابجميعفيالأحاديثمنيناسبهاوماالآياتذكرالسلفمنهج-

ذلكعلىالمسلمينإجماع-

إجمالفيهايكونوقدظاهرة،تكونوقدنضأ،تكونقدالآية-

بالظاهرالمرادويفربمعناه،ويكشفالنصيقررالذيهوالحديث-

ويبينهالمجملؤيف!رالاحتمالات،عنهويدفع

الضلالأئمةمنوتفسيرهالثقاترواهبماالقرآنتفسيربينمقارنة-

وبينوالآثاربالأحاديثالقرآنمعانيعلىالاستشهادبينمقارنة-

بالشعرذلكعلىالاستشهاد

لحديثاأهلنقلمنيستفادمادونوالغريبالشعرمنالمستفادالمعنى-

عليهوالغريبالشعردلالةلمجردالآية،معنىهذايقال:أنيجوزلا-

منأولىالقرآنفياللفظوبنظائروالآثاربالحديثاللغةإثبات-

بالشعرإثباتها

والأصحابرسولهوكلامكلامهفييوجدماعلىاللهكلاممعانيحمل-

والأعرابالشعراءبعضكلامفييوجدماعلىحملهامنأولى

وجوهمنوالآثار(لأحاديثباالقرآنتفسير)أيالطريقهذااستقامةبيان*

جميعأومعناهلفظهالقرآنلأصحابهبئن!لخييهالنبيأنالأول:-

018
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01
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ومعناهالقرآنلفظالرسولعنأخذواالصحابة-

وفيبعفحروفهفيتنازعهممثلمعانيهبعضفيبعضهمتنازع-

السنةبعض

السنةوهيالقرآن،عليهأنزلكمالحكمةانبيهعلىأنزلاللهأنني:الثا-

معناهومعرفةالقرآنفهمعلىوالسلفالصحابةحرصالثالث:-

الصحابةبلغةنزلالقرآنأنالرابع:-

منلهميوجبماورأوالمجب!النبيمنسمعواالصحابةأنالخامس:-

بعدهممنعلىيتعذرمابكلامهأرادمافهم

المستقيمالصحيحالطريقهوالصحابةإلىالقرآنتفسيرفيالرجوع-

وجوهمنمقامهايقومطريقلاأنهبيان*

مأخوذةلغةإلىيرجعوالتابعينالصحابةإلىيرجعلممنالأول:-

الألفاظتلكمعانيعلىالقرآنألفاظنيمعاويقيسغيرهم،عن

عادتهمفيالناسبهيتخاطبماجنسمنليسالقرآنعلىدذماجنس-

وكلونثرأ،نظمأالعربعنالألفاظنقلممناللغةيسمعأنالثاني:-

اكثرهنافهوالحديثنقليعتريما

منمعناهافهمأنهوذكرالألفاظسمعممناللغةيسمعأنالثالث:-

لحديثاصاحبعلىيردمماأكثرعليهأيضأتيردوهذاالعرب،
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العربكلامسمعواأنهمذكرواالذينهؤلاءكلاملهينقلأنالرابع:-

تصريفيأونحويبقياساللغةيتعلمأنالخامس:-

له:لازمالأمرينأحدوالتابعينالصحابةمنالقرآننيمعايأخذلممن-

الصحيحالطريقعنويعدلخير،هوبالذيأدنىهوالذييستبدلأنإما)1(

مفهومأمعنىللقرآنيجعلولاكله،ذلكعنيعرضأنإما)2(

والرسولاللهكلاميعقللالمنالقرآنذتم-

القرآنفيلهااللهوذئموكتمانه،اللهكلامتحريففياليهودطريقة-

ذلكفيلليهودالأهواءأهلمشابهة-

إليهئنسبماوكتابةوكتمانه،أنزله،ماتحريفالله:ذفهاأمورأربعة-

كلامهتدبرعنوالإعراضيخالفه،مما

الأربعةالأمورهذهيجمعونالبدعأهلرؤوس-

لأميةواالتحريفوالتفويفبمثابةالتأويل-

خصلتانأوخصلةفيهميكونالناسبعض-

الظنيةالطرقإلاذلكإلىسبيللاأومعناهئفهملاالقرآنكوندعوى-

القرآننسيانمعاني-

يقترنلمإذاشيئأالعلممنتغنيلابالأصواتوالقراءةالكتبوجود-

وفقههفهفهبها
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والتأويلالتحريفلطريقةفعلرذوالإعراضالأميةطريقة-

جسمهإلاالرسولمنيعلملممنفهومثللفظهإلاالكلاممنيعلملممن-

وتأليفهلفظهجهةعلىالقرآنإعجازفياقتصرلمنالعلماءذئم-

سلوبهوأ

منهالمقصودعنمعرضفهوالقرآنمعنىعنأعرضمن-

الإسلاموأظهرواالكفرأبطنوازنادقةمنافقينمنالكبارالبدعمبدأ-

والإفكوالضلالالجهلمنلهبدفلاالصحابةتفسيرعنعدذمن-

والمحال

فيهوالفقهاءالعلماءإلىالكتابمعانيعلمرذالسلفطريقة-

وشرحهازيادبنلكميلطالبأبيبنعليوصية-

فيهاالرافضةزيادة-

أصنافثلاثةإلىالمذمومينالعلمحملةتقسيم-

وإيمانأمانةعندهليسالذيالفاجرالمبتدع)1(

ويقينبصيرةبلاالمنقادالمقفد)2(

والشهواتباللذاتالمنهوم)3(

الرسولبهجاءلماالمبفغونهمالثهبحجةالقائمونالرسولخلفاء-

ومعنىلفظأ
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بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالهدىأئمةصفة-

اللغةأهلمنبمعناهأعلمالحديثفقهاء-

الصحيحةالأحاديثقبولوجوببيانني:الثاالطريق!

"الظنتفيدبلالعلمتفيدلاالأخبارآحاد"هذهالمعترض:قولعلىالكلام-

أقسامثلاثةلى(تعااللهصفات)أيالبابهذافيالأخبار-

ومعنىلفظأمتواتر)1(

بالقبولمتلفىمستفيض)2(

قبولهيجبالذيالعدلالواحدخبر)3(

المتواترةلأحاديثامنأمثلة-

بطريقين:للعلمالمتواترإفادة-

بالضرورةالعلمحصولطريق)1(

والاستدلالبالنظرالعلمحصولطريق)2(

المختروبحالالمخبرينوبصفاتالعدد،بكثرةالعلميفيدالتواتر-

والإخبارالإدراكوبقوةعنه،

المخبرينأحوالمعوفةأهمية-

لكتابهحفظهجنسمننبيهلسنةاللهجفأ-
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36
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ولكنيتواترلمالذيالعدل،الواحدخبرالأخبار:منالثانيالقسم-

بالقبولالأمةتلقته

والجمهورالسلفعنداليقينيالعلمإفادته-

تجتمعلاوالأمةمنهم،إجماعللخبرالأمةتلقيأنالجمهورحجة-

ضلالةعلى

البابهذامنومسلمالبخاريأحاديثجمهور-

الإجماعفيالمعتبرهووالتصديقبالقبولالحديثأهلتلفي-

العدلالواحدخبرالثالث:القسم-

العلمإفادتهفيالعلماءاختلاف-

القسمعنتخرجلاالنزاعمواردفيبهايختبئالتيالأحاديثعامة-

نيوالثاالأول

أسبابانتفتالذيالحديثفييتكلمأنالثالث:الطريقفصل:كي

بصدقهالعلم

عندهيالحديثعلماءعندصدقهاالمعلومالأحاديثمنكثير-

الصدقمعلومةغيرغيرهم

الظنغلبةإلايفيدلاقدالمجردالواحدخبر-
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إثباتوعدموالوعيد،الوعدفيالضعيفةالأحاديثروايةجواز-

بهاالاستحباب

بينفيهافرقلاالعلم،أبوابجميعفيمقبولالصحيحالخبر-

والفروعلأصولا

علميأعليهاالدليليكنلممتىالعلميةالمسائلالمتكلمين:قول-

قطعناببطلانه

ذلكفيالصوابوبيانالقولهذامناقشة-

ظاهرةهيبلنصوصأ،الأحاديثليست"المعترض:قولفصل:!

"للتأويلقابلة

مجملبجوابعليهالرد-

ولمالعقلفيممتنعظاهرهماالصحيحةوالأحاديثالقرآنفيليس-

الشرعيةبالأدلةذلكيتبين

منوعلمهلعقلهوالحديثالقرآنظاهرمخالفةالناسبعضاعتقاد-

اللهكتاب

والتابعينالصحابةبعضمنذلكوقوع-

الراويتغليطأنوبيانالصحيح،الحديثفيوالصوابالحقكون-

خطألرأيبا
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والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطئمااكثرأحمد:الإمامقول-

نبيهلسنةاللهجفظ-

وجهلهمايكونلامتعارضينصحيحينحديثينوجودعدم-

الصحابةزمنفيأورذهاالأحاديثبعضتأويلمنأمثلة-

"عليهأهلهببكاءئعذبالميت"إنحديث)1(

تأويلأوبرذالحديثفيتكلممنعلىالكلام-

الآياتببعضواحتبئالراويبتغليطالحديثرذمنغلط-

المتأخرينمنالحديثتأؤلمنغلط-

لهالصحابةبعضوإنكارالجنبتيممفيعمارحديث)2(

الحقلىرجعوا!ثمبعضهمأنكرهاالتيالأحاديثمنأخرىأمثلة-

لهمالنصوصنيلمعاوبيانهالصحابةبينالصديقبكرأبيخصوصية-

الأمةهذهصذيقوهمللحديثالمتبعون-

أوالمنافقينأوالخوارججنسمنوالجماعةالسنةعنالخارجون-

الزكاةمانعيأوالمرتدين

أنهيعتقدمعنىمنهافهمأوشيئأالصحيحةالأحاديثمنرذمن-

أتينفسهفمنللعقلأوللقرآنمخالف

عليهمورذهعقي!هالنبيحياةفيالصحابةعلىأشكلمابعض-
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القرآنعلىتقضيالسنةوأنالسنة،ينسخلاالقرآنأنمعنى-

العقلأوالقرآنظاهرلمخالفةتركهيجبصحيححديثيوجدلا-

والعمليةلخبريةاالعلمأبوابجميعفيمقبولةالصحيحةالأحاديث-

الناس،بعضعندغيرهأوالقرآنمنبظاهيرالواحدخبرمعارضة-

!لكخلاوتوالصواب

سنةفهولمجي!النبيعنالصحيحالخبروردإذاأحمد:الإمامقول-

اتباعهايجب

وبصحيحهلحديثباأعرفلحديثاأئمة-

الأهواءلأهلالمحدثينبعضتحديثعدمسبب-

وحديثآقديمأالأرضأهلبينالتفرقأصلالهوىاتباع-

العبادةمعنى-

يهواهوماهواهيعبدفإنمااللهيعبدلممنكل-

مقصودوهذاالسئة،علىيكونوأندثهالعمليكونأنالواجب-

دتينلشهاا

يكون؟لاومتىعبادةالعمليكونمتى-

مشركفهواللهغيروالأعمالبالاعتقاداتقصدمن-

القرآنمقصودهودئهالدينوإخلاصالتوحيد-
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لهواهمتبعأمنهماكلكانالمشروعةالسبيليسلكالمإنوالعابدالعالم-

وجههعلىالرسلبهجاءمايتلقىأنالمسلمعلى-

أصلأغيرهالىتحتاج!لاوالسئةالكتابنصوص-

منهايزدلمالذيالمعنىانتفاءيعقمالتيوالظواهرالعمومات-

طريقان:فيهاللعلماءوالعقل،بالحس

عليهالمتفقالصحيحالمعنىوظاهرهاظاهرها،علىأنها)1(

بخطاببتناللهولكنإرادته،يمتنعالذيالمعنىهوظاهرهاأن)2(

الممتنعالمعنىيردلمأنهآخر

إرادتهعدمورسو!هاللهيبتنولاممتنعأالظاهريكونأنيجوزلا-

"للتأويلقابلة"لمعترض:اقولفصل:!

آدمبنيمنالعقلاءعندجميعالتأويلمعنى-

يحملأنوالأعرابالشعراءلبعضاللغةفيساغماكلللرجلليس-

ورسولهاللهكلامعليه

الشارعإلىإضافتهيسوغمماالمعنىيكونأنبذلا-

نظربأدنىيظهرالمتكلمونذكرهاالتيالتأويلاتبطلان-

المصنوعةوالمغازيالموضوعةالأحاديثمنأقبحالتأويلاتهذه-

فيهوالطعنوالرسولاللهكلامعيبتتضمنالتأويلاتهذه-
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معهيشيركهلهكبيرأالرسولمعجعلوالسنةالكتابعنخرجمنكل-

والطاعةالتصديقفي

وجماعتهأبيبناللهوعبدوأتباعهالكذابمسيلمةحال-

بأتباعشبيافهوذوقيةأوعقليةطريقةوآثارهابالرسالةقرنمن-

الكذابمسيلمة

ففيهكطاعتهاطاعتهايجعلبحيثدنيويةرئاسةبالرسالةقرنمن-

المنافقأبيبناللهلعبدالمطيعينمنشوب

منشوبففيهتأويلبنوعوالجماعةالستةعلىاعترضمن-

لخويصرةاذيأتباعلخوارجا

الأحاديثمنكئيراتأولواالسلفأن"الثالث:الاعتراضفصل:كنهم

"لآياتاو

وجوه:منلجوابا-

باطلعنهمالنقلفهذاالصحابةبالسلفالمرادكانإنالأول:-

منهووهل!س!اقيعنيكعثمف)تؤتمتعالى:قولهعلىالكلام-

لا؟أمالصفات

آياتتأولأنهمنهمأحدعنيعرففلاالتابعينبالسلفالمرادكانإن-

الصفات
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الآياتتفسيرفيتنازعهممثلفهوتأويلبعضهمعنثبتلوالثاني:-

الأحكاموبعض

متواتر،كثيرالصفاتإثباتمنالسلفعنالمنقولأنالثالث:-

له؟حقيقةلاماؤيذعىذلكيتركفكيف

لهأصللاآلةماغيرتأولأنهعباسابنعننقلهأنالرابع:-

أغرب،الصفاتأحاديثتأولواأنهمالسلفعننقلهأنالخامس:-

وتأويلتحريفغيرمنبهاوحذثوارووهاالذينأنهموالواقع

القرآنمنشيءعليكمخفيإذا"عباسابنعننقلهأنالسابع:-

النزاعموردعلىيدللا"الشعرفيفابتغوه

اللغةبمجردوتفسيرهالشعرمنببيتللقرآنالتمثيلمسألةأنالثامن:-

نزاعفيها

وعلىلا؟أمعندكمحجةالتفسيرفيالصحابيقولأنالتامع:-

باطلةحجتكمالتقديرين

"القطعيةالأدلةعارضتها"قوله:الرابعالاعتراضفصل:!ك!

وجوه:منجوإبه-

قطقطعيدليلعارضهاالنصوصموجبأنتسفملاالمثبتةأنالأول:-

مدلولهاليسالعقلنفاهوالذيالعقل،ينفهلممدلولهاهوماأنني:الثا-
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111
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112

113

113
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"التجسيمظاهرها"قولهم:مناقشة-

متشابهينمتناظرينشيئينبينإلاتكونلاالتسوية-

شيءكلفيذلكنفييقتضياللهعنوالسميئالمثلنفي-

أيضأبالعقلمعلومالأمرهذا-

تناقضاللهذاتفيالمحالالممتنعالتقدير-

الكريمالقرآنفيوالمذمومةلحسنةاالتقديراتبيان-

دئهالمثلإثباتتقديرعلىكثيرةوجوهمنالنقيضيناجتماعلزوم-

والمخلوقلخالقاتماثلوفرض

الممتنعةالتقديراتمنأمثلة-

لاالقرآنفيالمضروبةالأمثال-

ومجملوظاهرنمت!أصناف:ثلاثةلىتعااللهأسماء-

الذهن،فيالمشتركالمطلقالقدرعلىبمجردهاتدذالمتواطئةالأسماء-

الخارجفيالموجودالمعنىخصوصعلىبالتعريفتعيينهاعندوتدل

والمعطلةالمشئهةضلالوجهبيان-

والتنزيهالتوحيدبكمالالشريعةجاءت-

ممثلةمتناقضةمعطلةالنفا؟كونبيان-

وأثرهوالتنزيهالإثباتفيالغلو-

العمومألفاظعلىوالنهيالنفيدخولتشبهالمسألةهذه-
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تعئمالنفيسياقفيالنكرة-

التلازمفيهيشترطلاهلأفرابالعاماللفظإثبات-

إيمانهأجزاءلجمعنفيأليسالملئيالفاسقعنالإيماننفي-

بالكليةيزولولاوينقص،يزيدالسلفعندالإيمان-

الحكم؟لرفعأوالنقيضلإثباتهوهلوالنفيالإثباتمنالاستثناء-

كفوأمطلقأولاجمثلأمطلقألثهأحايثبتلم-

الأمورجميعفيلاالأشياءبعضفينذأوجمدلأدتهيجعلونالمشركون-

"مشتركقدرالوجودينبين"قولنا:معنى-

الشرعفيومعناه"التجسيم"علىالكلام-

بماتنتفيلاالعقولعليهاوفطرتالنصوصأثبتتهاالتيالمعاني-

مجملةبألفاظيذكرونه

السابقةالأبحاثخلاصة-

"صورتهعلىآدمخلق"حديثعلىالكلامفيفصل:!

على"و"صورتهعلىآدمخلق"بقوله:ئعملكيفالمعترض:قول-

"؟الرحمنصورة

والأئمةوالتابعونالصحابةعملهمافيهئعقلأنهالجواب-

وموقوفأمرفوعأنيالثااللفظتخريج-

روايتهتركوابعضهمولكنلحديث،اهذايؤؤلوالمالسلف-

الأحاديثلبعضالروايةتركمنوأمثلةالرواية،تركسبب-
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للحديثروايتهعدمماللثعلىالناسبعضإنكار-

وحقوقبه،والعملدينهبمعرفةاللهبحقالقيامبينيجمعالمؤمن-

القلوبوسلامةلاستغفارباالمؤمنين

المتقينالمؤمنينأعيانفيالسمئالقوليتوقىأنالمؤمنعلى-

الأحاديثبعضروايةعنالنهيسبب-

أسانيدهموبيانلحديثاهذاروواالذينالأئمة-

نيالأصفهاالشيخوأبوخزيمةوابنثورأبولحديث:اأؤلواالذينمن-

عليهمإنكارالعلماء-

عليهاوالرذللمتأخرين،أخرىتأويلات-

لجملةافيأصلهروايةعلىاتفقوابلدقعه،أوأنكرهمنالسلففيليس-

تلقاه"الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا"الحديثمنالأولالشطر-

بهوالعملبالقبولالعلماء

"صورتهعلىآدمخلق"قوله:فيالضميرمرجع-

شرحهفيالأخرىالالأقوالومناقشةللحديث،الصحيحالمعنىبيان-
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